المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله تعالى الذي هذب النفوس بمبـادىء الاسلام ،وطهر القلوب بنور الايمان، وشرح الصدور بقيم القران ،والصلاة والسلام على أفصح الخلق أجمعين ، محمد الرسول الأمين ( ،شرفه ربه عز وجل بالقرآن الحكيم، فأعجز به ارباب الفصاحة والبلاغة، وخشعت قلوبهم لذكر الله، لروعة ابداعه واعجاز تصويره وعلى اله وصحبه، رضي الله عنهم ورضوا عنه . وبعد :ـ 

فان القران الكريم معجزة الله الخالدة، على مر العصور , وكر الايام والدهور ،كتاب لاتنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ، احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، وهو سر الحياة الفاضلة  وروحها واساس الخير فيها، كتاب انزل ليكون منهج هداية يهدي للتي هي اقوم، من تمسك به هدي ومن اعرض عنه ضل وهلك , به وعن طريقه يتميز اهل الحق من اهل الباطل، واهل الخير من اهل الشر، جاء اسلوبه على اعلى بلاغة وصيغت كلماته على اجمل صورة، والبحث فيه والتدبر في معانيه عمل لاتنضب مادته، ولايقل زاده، وجهد لاتضيع مساعيه ,ولا يخيب رجاء من خاض فيه. من هذا المنطلق كان اختياري لموضوع يتعلق بالدراسات القرانية، في جانبها الجمالي ذلك ان تذوق الجمال في النسق القراني، بما قدمه لنا من صور تتيح للنفس فرصة السمو بالافكار والمشاعر، الى قداسة الرسالة النبيلة للقران، كما أني اردت لهذا البحث البسيط، أن يكون تثمينا لما سبقه من الدراسات والبحوث، الداعية الى وجوب تنمية الأحساس بالجمال، وذلك بتذوق جمال النظم القراني عامة , ومجال الصراع بين الحق والباطل على وجه الخصوص، لما حواه من اعجاز البناء ،وجمال العمارة وسمو الغاية , والبحث جاء مباركة كذلك للجهود السائرة نحو كشف فضائل القران، في سائر نواحي الحياة واهمها سموه باللغة العربية الى قمة الشرف بين اللغات. ولقد وسمت هذا الاختيار بـ ((تصوير الصراع بين الحق والباطل ـ  دراسة فنية ))، ذلك ان الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الحياة، وضرورة اقتضتها حكمة الوجود، فمن لايعرف الشر ويتأذى منه لايدرك جمال الخير، ويحبه ويطلبه، كذلك فأنه لكي نعرف الحق ونتذوق حلاوته ،ينبغي لنا ان نقف على امر الباطل ونعرف ضرره، وهكذا تسير الحياة، وهكذا نسير نحن معها .والصراع بين الحق والباطل صراع قديم، فمن يوم أن أهبط الله تعالى ادم وزوجه الى الارض، واسكنه وبنيه فيها، وهم يتصارعون فتقاتل ابناه وقتل احدهما الاخر حقدا وعدوانا، ومن هنا بدا الصراع وبدا الانسان يقاتل اخاه الانسان من اجل العقيدة، من اجل الحياة، من اجل البقاء ، بل ان الصراع حقيقة قائمة داخل الكينونة الانسانية، تصطرع فيها دوافع الخير مع دوافع الشر، كما في قصة ابني ادم ,وفي كل العصور والازمنة نجد الصراع قائما بين الحق والباطل، فالانبياء والمرسلون كان لهم خصوم واعداء من اقوامهم ناهضوا دعواتهم وحاربوها، فوقف الانبياء في ثبات وقوة وعزم ،وصبر يناضلون لتثبيت دعائم مبادئهم ،ويدافعون لارساء قواعد شرائعهم ،كذلك كان المصلحون في كل وقت ضربوا بسهم وافر في حركات الجهاد ضد الجهل والخرافات والباطل .ان الصراع بين الحق والباطل سيظل قائما مادامت السموات والارض، لاتهدأ معاركه، ولاتخبوا جذوته، ولاتنتهي حوادثه، ولايكل المتخاصمان فيه عن الجدل والمناقشة ،ونتيجة لهذه الاستمرارية، كان التعرض لهذا الجانب بالبحث، يمتاز بالحيوية والجدية والاستمرارية ذلك ان الباطل هو الباطل في كل زمان ومكان مهما غير من وسائله، تظل غايته واحدة، هي اقصاء الحق والقضاء عليه، وبما أننا نواجه اليوم حربا ضروسا من هذا الباطل ،وجب علينا ان نعتصم بثوابت القران ،حول الصراع بين الحق والباطل، ونستهدي باياته، حتى نكون على بينة ونحن نجابه باطل اليوم .

اهمية الموضوع :
وتكمن اهمية هذه الدراسة، في أنها تدعو الى الاطلاع على ثوابت القران حول الصراع بين الحق والباطل ،عن طريق تبيين سبل النجاة للحق واهله، وسبل الهلاك للباطل واهله كما عرضه القران الكريم عن احوال الامم الغابرة ،كما انها تدعو الى الدراسة التطبيقية للتذوق الجمالي للنص القراني ،بعيدا عن التنظير والتقعيد، حتى نعيد للقران حيويته وتذوقه عند الناس كما استشعره الاوائل . 

الاهداف :
والاهداف التي ارادت هذه الدراسة أن تصل اليها، تتمثل في بيان طبيعة الصراع بين الحق والباطل، بأنه صراع عقدي في جميع مجالات الحياة، وازالة الياس من حياة المسلمين بإعادة بناء اجيال الحق بناءً سليما ثقافة وسلوكا وفكرا ،وكذلك جمع هذا الموضوع حيث كان مفرقا ومتناثراً في كتب التفسير، نظرا لأن الايات التي تتعرض له كانت في سور متعددة، ومتباعدة احيانا، فجاءت هذه الدراسة لتلم بالموضوع في وحدة ذاتية متكاملة بأذنه تعالى . 
الجهود السابقة :
اما الجهود السابقة لهذه الدراسة، فقد تمثلت في دراسات لسنة الصراع بين الحق والباطل ،فقد كتب استاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان ـ فصلا قيما في كتابه (السنن الالهية في الامم والجماعات والافراد )، عن سنة الصراع بين الحق والباطل وهو فصل فيه الكثير من الفائدة والنفع عن طريق العرض والتوجيه، وقد أفدنا منه ، كذلك كتب الأستاذ طالب محمد عبد القادر الصرايرة رسالة دكتوراه عنوانها ( سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم دراسة موضوعية )، تحدث فيها عن هذه السنة وطبيعتها ،وجاء أيضا فيها بالكثير من الابحاث المفيدة وغلب على أسلوبه الدراسة الموضوعية وقد أفدنا منها أيضا . وفي مجال الصورة الفنية فقد كتب فيها الكثير من الباحثين، ولكن في جانبها التنظيري وليس التطبيقي، من بينها كتاب( الصورة الفنية في المثل القرآني ) للأستاذ محمد حسين علي الصغير، وهي دراسة قيمة للمثل القرآني، وفيها الكثير من التذوق الجمالي للصورة ،وكذلك الدراسة التي قامت بها الست ( بلحسين نصيرة ) الموسومة ( الصورة الفنية في القصة القرآنية قصة سيدنا يوسف (  دراسة جمالية )، وهي من الجزائر الشقيق، وبحثها لا يخلو من فائدة ونفع ، وكذلك الدراسة التي قام بها الأستاذ محمد طول والمعنونة بـ ( الصورة الفنية في القرآن الكريم ) وبحثه قيم في الجانب التنظيري ،مع عرض لبعض الصور التحليلية ،ولكن يظل الكتاب الأم في الدراسة الفنية دراسة أستاذنا الشهيد السيد قطب رحمه الله ( التصوير الفني في القرآن )، تلك بعض الدراسات التي قاربت موضوعنا في البحث.
المنهجية في الدراسة:
والمنهج الذي سارت عليه هذه الدراسة هو المنهج الفني كما هو واضح من عنوان الرسالة ،وذلك عن طريق ابراز الجمال الفني في النصوص التي يعرض لها البحث ، مع محاولة الباحث المتواضعة في التذوق الجمالي للنص، وإن كان لا يزعم ذلك لنفسه لقلة بضاعته . أما المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة فهي كتب التفسير، وخصوصا اللغوية منها قديمها وحديثها، كتفسير الكشاف للزمخشري، وأبي السعود، والبحر المحيط ،والجامع لأحكام القرآن ،والتحرير والتنوير ، وكثير غيرها. كذلك اعتمدت الدراسة على كتب المعاجم اللغوية، وكتب الحديث الشريف، والكتب المعاصرة حول السنن الالهية، أو ما يخص أبحاث الصراع بين الحق والباطل ،وكذلك الدراسات الجمالية للنص القرآني.

خطة البحث :

أما الخطة التي سار عليها البحث،فقد تمثلت، في تقسيمه على مقدمة وبابين وخاتمة، أما المقدمة فقد اشتملت على أسباب الدراسة، وأهميتها وأهدافها ومنهجيتها.

والباب الأول جعلته للتعريف بالمفاهيم المتعلقة بالصراع بين الحق والباطل، والصورة الفنية ،مقسما إياه على ثلاثة فصول جاعلا الفصل الأول للتعريف بالحق والباطل لغة واصطلاحا ،واستعمالات كل من الحق والباطل في القرآن الكريم، وأوصافهما في القرآن الكريم، ومفهوم الصراع بين الحق والباطل، فجاء على أربعة مباحث ،والثاني للتعريف بالصورة الفنية، وبيان وظيفتها فجاء على مبحثين ، الأول: مفهوم الصورة الفنية لغة واصطلاحا ، والثاني : وظيفة الصورة الفنية. والفصل الثالث من هذا الباب جعلته لدراسة الصورة الفنية، في القرآن الكريم ،مبينا خصائص الصورة الفنية في القرآن الكريم، والوجه النفسي للصورة في القرآن الكريم ،وموضوعات الصورة القرآنية ومجالاتها، فجاء على ثلاثة مباحث . أما الباب الثاني فقد كان هو الباب الرئيسي للدراسة ،فقسمته على خمسة فصول ،جاعلا الفصول الثلاثة الأولى للحديث عن ميادين الصراع بين الحق والباطل، مبتدئ بميدان الصراع النفسي مقسما إياه على ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم النفس الانسانية لغة واصطلاحا ،ومفهوم الصراع النفسي ، والمبحث الثاني لصور الصراع النفسي في القرآن الكريم ، والثالث للإستقرار النفسي في القرآن الكريم ،وكيفية مدافعة هذا الصراع. والفصل الثاني من هذا الباب جاء الحديث فيه عن ميدان الصراع بين الانسان والشيطان ،مقسما اياه على ثلاثة مباحث المبحث الأول في تعريف الشيطان ،والثاني عرض صور هذا الصراع، والثالث في كيفية السيطرة على هذا الصراع ( الحذر من الشيطان )، أما الفصل الثالث فقد جعلته لميدان الصراع عبر المجتمع، فجاء على مبحثين: المبحث الأول صراع الانبياء مع أقوامهم، والثاني صراع أتباع الانبياء مع أقوامهم وهذا الميدان هو الميدان الأوسع للصراع بين الحق والباطل، لذلك ركزت عليه الدراسة، والصورة الفنية كانت فيه أوضح وأبين ،والفصل الرابع تحدثت فيه عن أشكال الصراع بين الحق والباطل، فجاء تقسيمه على مبحثين المبحث الأول: للصراع عن طريق الحوار ،والثاني للصراع عن طريق الجهاد والقتال ،وأما الفصل الخامس فقد جاء الحديث فيه عن عاقبة الصراع بين الحق والباطل، مقسما إياه أيضا على مبحثين، المبحث الأول:النصر للحق وأسبابه، والمبحث الثاني للهلاك الحضاري للباطل ، أما الخاتمة فقد ضمنت أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث، والتي من أهمها بيان أن الصراع بين الحق والباطل مستمر لا يمكن إيقافه، فوجب علينا نحن المسلمين، أن نكون على بينة من ذلك، وأن نعود الى ثوابت النص القرآني في هذا المجال، كذلك فان التصوير الفني هو السمة البارزة في التعبير القرآني، فوجب ان تنصرف البحوث الى الجوانب التطبيقية ،ذلك ان بعض الدراسات ما زالت تدور في فلك التنظير تاركة الجانب التطبيقي، والتذوق الجمالي في هذا المجال.

الصعوبات التي واجهها البحث:
لقد واجهت في أثناء إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات، منها كثرة ألايات القرآنية الواردة في موضوع الدراسة ،مما وسع جانب البحث، ولا أنسى وأنا أحاول استحصال الموافقة على اقرار الموضوع، ما ذكره لي أستاذي الفاضل الدكتور عبد الستار حامد الدباغ ،من ان الموضوع واسع والقرآن كله صراع بين الحق والباطل ،فكانت عباراته هذه نصب عيني وأنا أعد للبحث وابحث عن المصادر، في ظرف يعصف ببلادنا لا يخفى على مطلع أو سامع ،والعقبة الثانية والكبرى هو ما تعرضت له أثناء ذهابي الى شارع المتنبي، في فترة الاعداد للبحث ،من اصابة بالغة نتيجة التفجير الاجرامي الذي حدث في هذا الشارع، فقد ذهبت مسودات الرسالة والكثير من الأوراق التي كانت تخصها، وكنت أحملها في حافظة أوراقي، فجمع عليّ ألمين ألم الإصابة الجسدية التي ما زلت أعاني منها، رغم كثرة العمليات التي أجريت لي ،والألم النفسي الذي تركه فيّ رؤيتي في أثناء الإنفجار الإرث الثقافي البارز وهو تلتهمه النيران، ففترت الهمة بعد ان كانت مندفعة للإنجاز بأقصر مدة، ولكن هكذا جرت مقادير الأمور والحمد لله على كل حال. تلك بعض الصعوبات التي رافقت هذا البحث، والتي أحببت الاشارة اليها، حتى تكون الصورة واضحة  للمطلع. وفي الختام أقول إن ما يكتبه الانسان في تمام عافيته عرضة للنقص كسائر اعمال البشر، وكل أبناء الفناء ،فكيف بما يكتبه وهو مضعضع الجسم والنفس، إنه غالبا عرضة لمزيد من النقص والاضطراب ثم انه لاشرف لإنسان ولا لعمل الا بما فيه،لا باقبال عليه أو باعراض عنه، وحسب الانسان الفاني شرفا ان يبذل مخلصا لغيره غاية وسعه ،على ما تقتضي الكرامة والمروءة وتقوى الله، فأما الاقبال والاعراض، وما اليهما من رواج وكساد، فحظوظ عارضة قد تكون عادلة أو جائرة . وبعد فهذا جهدي جهد المقل أضعه بين يدي أساتذتي، فإن كان فيه خير فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وان كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وشاف مرضانا ،وعاف مبتلانا، ووحد صفنا، واحفظ عراقنا من كيد كل كائد، وانصرنا على من ظلمنا، واجعل الحق وحامليه في حرز منيع، واحفظهم وأيد بهم هذا الدين.

والحمد لله أولا وأخيرا.

                                                                           الباحث
الباب الأول

في تحديد المفاهيم

وفيه ثلاثة فصول :ـ

الفصل الاول :ـ مفهوم الحق والباطل.

المبحث الاول:ـ تعريف الحق والباطل لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني :ـ استعمالات الحق والباطل في القران الكريم.

المبحث الثالث :ـ اوصاف كل من الحق والباطل في القران  

                                الكريم.

المبحث الرابع :ـ مفهوم الصراع بين الحق والباطل وبيان  

                       حتميته.

الفصل الثاني :ـ مفهوم التصوير الفني ووظيفته.

المبحث الاول :ـ مفهوم الصورة الفنية لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني :ـ وظيفة الصورة الفنية.

الفصل الثالث:ـ دراسة الصورة الفنية في القران الكريم.

المبحث الاول :ـ خصائص الصورة الفنية في القران الكريم.

المبحث الثاني :ـ الوجة النفسي للصورة في القران الكريم.

المبحث الثالث :ـ موضوعات الصورة القرانية ومجالاتها .

الفصل الاول

مفهوم الحق والباطل

المبحث الاول:ـ تعريف الحق والباطل لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني :ـ استعمالات الحق والباطل في القران

المبحث الثالث :ـ اوصاف كل من الحق والباطل في القران الكريم

المبحث الرابع :ـ مفهوم الصراع بين الحق والباطل 

المبحث الأول

تعريف الحق والباطل لغة واصطلاحا

المطلب الأول : الحق لغة واصطلاحا

1ـ الحق لغة : يرجع الحق في مادته اللغوية الى ( حقق ) تقول حق الأمر يحق بكسر الحاء ،وضمها من المضارع حقا ثبت ووجب(
)، قال تعالى {لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ} (
) ،وقال تعالى  {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ }(
)، وتقول : حق الأمر يحقه : أي اثبته وحق له: ثبت له أو أثبت له(
) ،قال تعالى{  إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ   وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ  وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ  وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ  وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ } (
) ،أي وكان حقا ثابتا أن تنقاد وتقول أحق الله الحق : أظهره وأثبته للناس {وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } (
) ،وتقول استحق الشيء يستحقه استوجبه، واستحق عليه وقع عليه قال تعالى { فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ } (
)، فاستحقا اثما يعني استوجبا اثما، اما استحق عليهم فيعني : شاهدين آخرين يقومان مقامهما من الذين وقع عليهم ضرر، الشهادة وجنى عليهم بها، وهما الاوليان الاحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما(
) ،وتقول الحق الثابت الصحيح(
)، والحق كذلك من اسماء الله تعالى أو من صفاته ،فهو الموجود حقيقة المتحقق وجوده ،وألهيته، والحق في اللغة أيضا المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب، في حقه لدورانه على الاستقامة، ويقال للاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، نحو اعتقاد زيد في البعث حق، والحق : القرآن ،وخلاف الباطل، والأمر المفضي ،والعدل ،والاسلام، والمال، والملك ،والموجود الثابت ،والصدق في الحديث، والموت، والحزم(
). هذه أغلب المعاني اللغوية للحق، وعند امعان النظر في هذه المعاني، نجدها جميعا ترجع لأول وهلة الى معنيين هما :ـ

1ـ الأمر الثابت المتحقق.

2ـ المطابقة والموافقة.

فاطلاقها على الباري سبحانه، وعلى الأمر المفضي ، وعلى الموت ،وعلى الملك، والنصيب، واليقين، والحزم، وامثالها، لأنها ثابتة واقعا، واعتبارا واطلاقها على القرآن، والاسلام، والصدق والعدل، ومقابل الباطل، باعتبار مطابقتها للواقع، غير أن المطابقة والموافقة، تعني بالتالي : الثبوت ولذلك فأنه يمكن ارجاع معاني الحق جميعا الى ذلك فيصبح الحق لغة هو الثبوت.

2ـ الحق اصطلاحا : اختلفت مشارب العلماء، في تعريفهم للحق من ناحية الاصطلاح، فعرفه أهل كل فن بخصائصه، التي تعنيهم فهو عند أهل العقائد ( الموجود من كل وجه ولا ريب في وجوده) (
) ،أو هو الحكم المطابق ،للواقع ويطلق على الاقوال والعقائد والاديان ،والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، وهو ماله حقيقة عينية مطابقة له(
)،وفرقوا بينه وبين الصدق ،فالصدق ما كان في الاقوال فقط، ويقابله الكذب والفرق بينهما من ناحية المطابقة، أن المطابقة في الحق تكون من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم ،فمتى صدق الحكم صدق مطابقته للواقع(
).وأما عند الفقهاء فهو ما استحقه الانسان(
) ،أو هو ما ثبت للانسان استيفاؤه بمقتضى الشرع من أجل صالحه(
)،أو هو بصورة أجمع ( الثابت الذي لا يسوغ انكاره، والكائن الذي لامرد له ولا محالة لوقوعه ) (
).فهذا المفهوم للحق عند الفقهاء دائر حول معناه اللغوي الاساس، وهو الثبوت فاستعملوه على هذا الاساس، واطلقوه في ابحاثهم الفقهية، على كل ماهو ثابت وواجب بحكم الشرع(
) . والذي يعنينا هنا تعريف الحق اصطلاحا، في مقام ومجال السنن الالهية ،في الصراع بين الحق والباطل، والذي يمكن أن يعرف بناءً على هذا المفهوم بانه (اسم عام يطلق على صورة فكرية، او قولية مطابقة لما عليه حال الشيء، الذي تحكيه هذه الصورة وجودا أو عدما ) (
)، فمثلا الصورة الفكرية الاعتقادية التي تثبت ان الله هو الرب الخالق، الذي لاآله غيره حق، والصورة الفكرية الاعتقادية التي تجعل مع الله الها اخر باطل، قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (
).فهذا التعريف للحق هو الاقرب من ناحية الاصطلاح لما نحن في صدده .
المطلب الثاني
تعريف الباطل لغة واصطلاحا

1ـ الباطل لغة : يرجع الباطل في اللغة الى مادة بطل ،تقول بطل الشيء كنصر يبطل بطلا ،وبطلاناً ذهب ضياعا(
)، قال تعالى {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
)، وتقول ابطل الشيء : جعله يذهب ضياعا قال تعالى {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} (
)، والباطل هو العبث الذي لافائدة فيه(
) ،قال تعالى {إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
)،و{ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (
). أي عبث لا فائدة فيه،ويطلق الباطل على نقيض الحق ،وهو ما لاثبات له عند الفحص(
) ، قال تعــــالى {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}(
)،{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } (
) .فالباطل هنا نقيض الحق وهو مالا ثبات له عند الفحص(
) . مما تقدم يعلم أن لفظ الباطل في اللغة ،يدل على الزوال والفساد وعدم الثبات ،وأن كلمة الباطل تولد في غمار ما يمكن أن يعلق بالانسان، من شوائب الشهوات والاهواء والعصيان، والاغراض الشخصية المتنوعة، و الجامع لهذه المعاني كلها هوان الباطل عار عن الخير والفائدة . 

2ـ الباطل اصطلاحا :ـ عرف الأصوليون الباطل بأنه ( ما فقد ركن أو شرط بلا ضرورة، ويرادفه الفاسد ولا ينافيه، اختلافهما في بعض الابواب ) (
)، والذي يعنينا في تعريف الباطل هنا، ما يتعلق بالسنن الالهية بالصراع بين الحق والباطل، فقد عرفه بعض المفسرين، بأنه ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي، من البطلان أي الضياع والخسارة(
) ، ولقوله تبارك وتعالى ({وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ }(
) ،وبما انه نقيض الحق فيمكن ان نعرفه بتعريف أجمع فنقول هو ( اسم يطلق على كل صورة فكرية، أو قولية مخالفة لما عليه حال الشيء ،الذي تحكيه هذه الصورة وجودا أو عدما ) (
)، ومثال ذلك قوله تعالى  {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً }(
)، فهذه الآية تعلن أن الصور القولية التي يجادل بها الكافرون، لا سند لها من الواقع فهي باطل ،وغرضهم منها أن يدحضوا بها الحق الذي جاء به المرسلون من عند ربهم، وأحيانا تكون الصورة الفكرية أو القولية مطابقة من بعض الوجوه، ومخالفة من بعض الوجوه، فيكون فيها من الحق على مقدار المطابقة، ومن الباطل على مقدار المخالفة. إذن هذا هو مفهوم الباطل من ناحية الاصطلاح، وهو يخص قضية البحث التي نحن بصددها، ذلك أن مخالفة الحق توقع في الباطل، والوقوع في الباطل يؤدي الى الصراع مع الحق، سواء أكان على مستوى الفرد ذاته أم مع المجتمع من حوله.

المبحث الثاني
استعمالات الحق والباطل في القران الكريم

المطلب الأول
 استعمالات الحق في القران الكريم

الحق لفظ كثير الورود في القرآن الكريم، فقد ورد بصيغ مختلفة في مائتين وسبعة وثمانين موضعا ( 287 ) من آيات القرآن الكريم(
)، والناظر الى تنوع هذه الصيغ يجد انها تحمل بين ثنياها الجمال، والجلال مستمدة ذلك من الحق نفسه، فالحق قوة وفي القوة جمال وجلال، والحق في منطقه ناصع ينتظم العقول و الافكار والشرائع والكون، وفي كل ذلك جمال وجلال، واما الباطل فيحمل بين ثناياه الضعف والتهالك والقبح وفوضى الافكار ،. هذا وأن المراد من الحق على سبيل التعيين والتحديد، يختلف باختلاف المقام الذي وردت فيه الاية او الايات، اما المعنى العام فيدور حول الثبات والمطابقة للواقع، فأليك بعض معاني الحق واستعمالاته في القران الكريم(
) .

1ـ الحق هو الله :ـ وردت لفظة ((الحق ))للاشارة الى ذات الله تعالى في ايات عديدة، منها قوله تعالى {ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} (
)وقوله تعالى{هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} (
) ،وقوله تعالى {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (
)،وقال تعالى {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً} (
) ،وقوله تعالى {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً} (
) ،وايضا قوله {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (
) ،وقال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (
) ،وقوله {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ} (
) ،وقوله {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} (
) ،وقوله تعالى {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (
) ،وقوله ايضا {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } (
) ،فهذه الايات جميعها تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، الذي لايداخله باطل، وأن صفاته حق لاينتقص منها شيء ،وهو منبع الحق ومرجعه، ينزله على من يشاء من عباده، فربنا الحق ترد اليه البشرية وهو الملك المتعالي عن النظير حقا . 

2ـ الحق بمعنى القران : ورد لفظ الحق القران في ايات متعددة ،من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (
) ،وقوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
) ،وقوله تعالى {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (
)، وقوله تعالى {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} (
) ،وقوله {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (
)،وقوله {الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} (
) ،وقوله {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ( مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ} (
)،وقوله{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"} (
)،وقوله {وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (
) ،وقوله تعالى {فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} (
) ،وقال تعالى {بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ( وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ} (
) ،وقوله عز وجل {فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ} (
) ،وقوله عز وجل {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ} (
) ،فهذه الايات وغيرها من ايات الكتاب العزيز تؤكد أن القران حق مصدرا وتنزيلا ،فهو كلام الله المعجز متسق الايات منتظم التراكيب، مستوعب المعاني في رواء باهر وبهاء جليل، لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

3ـ الحق يعني الاسلام :ـ ورد في كتاب الله تعالى، أن الحق يأتي بمعنى الاسلام في مواطن عديدة، منها قوله تعالى {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (
) ،وقوله تعالى {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} (
)،وقال تعالى {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (
)،وقوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (
) ،وقوله {قَالَ مُوسَى أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَـذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ } (
) ،وقوله {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ} (
) ،وقوله {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } (
)،وقوله {لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} (
) ،وقال تعالى {قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ} (
) ،فالاسلام هو دين الحق وما عداه زيوف واباطيل، لأن مصدر الاسلام هو الحق سبحانه وتعالى، فمنهجه حق ودينه حق وصراطه مستقيم . 

4ـ الحق بمعنى العدل ورد في ايات منها قوله تعالى {تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ} (
) ،وقوله {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً} (
)،وقوله {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (
) ،وقوله تعالى {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (
) ،وقوله {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (
) ،وقوله {قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} (
)،وقوله{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }(
) ،ويقول تعالى {قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ }(
) ،وقال تعالى  {إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ }(
)،وقوله تعالى  {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ }(
)،وقوله  {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }(
)،وقوله  {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }(
)،وقال تعالى  {وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ }(
) ،وغيرها من آيات الكتاب الكريم، فحكم الله هو الحكم بالحق والراضون به طلاب حق ،وعدل، والمعرضون عنه ارباب شقاق ونفاق، وعبيد هوى ومنفعة وأسرى شكوك وريب، والحكم بين الناس بالحق مطلب فطري تسانده فطرة الخلق التي فطر الله الناس عليها، ويدعو اليه تبادل حاجاتهم ومنافعهم ،وضرورة تعاونهم في أسرهم ومجتمعاتهم، وتحقيق تعاونهم وأمنهم(
).

5ـ الحق بمعنى التوحيد : جاء لفظ الحق دالا على معنى التوحيد في آيات متعددة من الكتاب العزيز ،منها قوله تعالى  {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ }(
)،وقوله  {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ }(
)،وقوله  {قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ}(
)،وقوله  {وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ }(
)،وقوله {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ }(
)،وقال تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ }(
)،وقوله تعالى  {بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ }(
)،وقال تعالى  {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ }(
)،ويقول تعالى  {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ }(
)، عرضت الآيات الكريمة القضية الاساسية التي يكون من أجلها الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وتمثلت في الدعوة الى التوحيد، الذي هو العمود الفقري للبعثات النبوية الشريفة، ابتداء من عهد آدم ـ (  ـ وانتهاء برسالة سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، فالدعوة الى التوحيد تعني الدعوة الى منهج الحق، المحطم لكل الارباب المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى .

6ـ الحق بمعنى الصدق : ورد الحق بهذا المعنى في مواضع قرآنية عديدة ،منها قوله تعالى  {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ }(
)،وقوله  {تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ }(
)،وقوله  {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ }(
)،وقوله تعالى  {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ }(
)،وقوله  {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }(
)،وقوله تعالى  {وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ }(
)،وقوله تعالى  {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى }(
)،وقوله  {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ }(
)،وقوله تعالى  {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}(
)،وقال تعالى  {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ }(
)،وغيرها من آيات الكتاب المجيد ـ فالآيات توضح أن الصدق  بناء اخلاقي دقيق، ونظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق، بمن يقوم أمينا على منهج الله في الارض.

7ـالحق بمعنى وجب : ورد الحق بمعنى وجب في آيات منها قوله تعالى  {فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ }(
)،وقوله  {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ }(
)،وقوله تعالى  {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ }(
)،وقال تعالى  {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ }(
)،وقوله تعالى  {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً}(
)،وقوله  {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }(
)،وقوله تعالى  {قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ }(
)،وقوله تعالى  {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ }(
)،وقوله تعالى  {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ }(
)،وقال تعالى  {إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ }(
)،فالحق أمره واجب ونافذ.

8ـ الحق الأمر البين : ورد ذلك في آيات عديدة منها قوله تعالى  {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ }(
)،وقوله تعالى  {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }(
)،وقوله عزوجل  {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ }(
)،وقوله  {وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ }(
)،وقال تعالى  {قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ }(
)،إن هذه الآيات تبين أن الحق لما يقع يكون أمره واضح بين ملزم للمقابل.

9ـ الحق ضد الباطل :ـ والمقصود به الحق بعينه، الذي هو ليس بباطل، ورد ذلك في مواطن متعددة منها قوله تعالى  {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ }(
)،أي متلبسة بالحق وهو ما فيها من الفوائد والمصالح(
) ، وقوله تعالى  {خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ }(
).

10ـ الحق يعني المال : ورد الحق بمعنى المال في قوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ....} (
).

11ـ الحق بمعنى اولى : الحق بمعنى اولى ورد في آيات كريمات، منها قوله تعالى  {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }(
)،وقال تعالى  {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }(
)،وجاء أيضا في قوله تعالى  {وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }(
)،وقوله  {أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ }(
) وقوله  {يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ }(
)،فقد جاء الحق هنا بمعنى اولى.

12ـ الحق بمعنى الحظ المحدد المقدر : ورد الحق بمعنى الحظ المحدد أي النصيب المحدد، في آيات قرآنية منها قوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }(
)،وقال تعالى  {قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ }(
)،وقوله تعالى  {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً }(
)،وقوله  {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ}(
)،وقوله تعالى  {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }(
)،وقوله تعالى  {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }(
) ،فقد دلت كلمة الحق في هذه النصوص على النصيب الواجب، المحدد المقرر ،وخصوصا في الجانب المالي حتى يخلص القلب من ارهاق الشح ،واثقال البخل وعوائق الانشغال بالرزق.

13ـ الحق :البعث ويوم القيامة: ويأتي لفظ ( الحق ) في كتابه تعالى بالحديث عن يوم القيامة، وما فيه من وعد وجزاء في مواطن منها قوله تعالى  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ }(
)،وقوله  {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ }(
)،وقوله تعالى {الْحَاقَّةُ( مَا الْحَاقَّةُ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ}(
)،أي يوم القيامة وسميت بذلك لأنها تحاق كل محاق في دين الله بالباطل، وتخصم كل مخاصم، وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار، وأحقت لقوم الجنة(
) ،وقوله تعالى  {ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً }(
)،وقوله تعالى{إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ(  وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} (
)،فيوم القيامة حق لأنه في ذلك اليوم يحق الله الحق، ويبطل الباطل ويجازي أهل الحق على اعمالهم، ويعاقب أهل الباطل على بطلانهم . وبعد هذا الاستقراء لكلمة (( الحق ))في كتابه ـ عزوجل نجد : انها الكلمة التي من أجلها نشأ التدافع والصراع بين الحق والباطل ، بين الايمان والكفر، بين الهداية والضلال، ومن أجلها بعث الرسل ـ عليهم السلام ـ لإحقاق الحق على الارض، وتحقيق الخلافة وفق ارادة الحق ـ جل وعلا ـ ومن أجلها شرع الجهاد في سبيله تعالى ـ لإعلاء رايتها عالية خفاقة ـ ولاجلها وعد الله المتقين جناته والكافرين نيرانه، وبها حطمت الاصنام وقهر الجبابرة والطغاة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبها علو الأمة المسلمة، وعزها ومجدها وبها تدحض كلمة الباطل، في كل زمان ومكان، وبها مددت معالم الطريق، لحسن الانقياد والخضوع والطاعة الى الحق تبارك وتعالى(
) .ولابد من الاشارة هنا الى أن كتب الوجوه والنظائر، ومعاجم اللغة ذكرت بعض هذه المعاني للحق، استنادا الى اطلاقها عليها في القرآن الكريم، وهو اطلاق من قبيل اطلاق المفهوم على المصداق، وتسمية القرآن والاسلام والتوحيد.... الخ بالحق من امثلته، ومن هنا نجد المفسرين في سعة من تفسير كلمة الحق في الآيات الكريمة، على المعاني التي تتسق وما يفرضه محتوى الآية.

المطلب الثاني
 استعمالات الباطل في القران الكريم

الباطل لفظ ورد في كتاب الله ـ تبارك وتعالى ـ وجاءت مادته بالتصريفات الاتية :بطل ،تبطلون ،يبطل ،سيبطله ،باطل ،المبطلون في ستة وثلاثين موضعا، من ايات القران الكريم ـ 36 ـ ويختلف المراد منه باختلاف المقام الذي وردت فيه وجميع هذه التعريفات التي وردت فيه لاتخلوا من معنى الزوال الذي لاثبات له، ولاصحة ولاقرار،ويمكن اجمال معاني الباطل في القرآن على النحو الاتي(
). 

1ـ الباطل بمعنى الكذب :ـ ورد الباطل بمعنى الكذب في مواطن متعددة، منها قوله تعالى {أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ} (
)،وقوله تعالى {أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) ،وقوله {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} (
)،وقوله {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ} (
) ،وقوله {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (
) ،وقوله {وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ} (
) ،فالكذب رديف الباطل دائماً وابداً، والايات التي ذكرت وغيرها كثير مما لم يذكر ،يفصح عن هذه الحقيقة ،واهل الباطل هم مبطلون كاذبون يزورون الحقائق، من أجل البقاء على باطلهم، فالكذب سلاح الباطل ليدفع به الحق، وذلك مشاهد عبر مسيرة الانبياء ـ عليهم السلام ـ في دعوتهم والى وقتنا هذا.

1. 2ـ الباطل من الإبطال بمعنى الحبوط ورد ذلك في آيات عدة منها قوله تعالى  {يَا َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }(
)،وقوله تعالى {يَا َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (
) وقال تعالى {يَا َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (
)، الملاحظ أن هذه الآيات تخاطب أهل الحق، في المحافظة على أعمالهم وعدم أعمالهم وعدم ابطالها، وحبوطها وفي هذا تقوية لهم من ناحيتين الأولى :ليضمنوا حسن الجزاء من الله تعالى ، والثانية: صمودهم في مواجهة أهل الباطل، باستمرارهم على الطاعة لله ورسوله باتقانهم لأعمالهم.

3ـ الباطل بمعنى الشرك:ـ ورد الباطل بمعنى الشرك الذي ليس له أصل ثابت، في آيات منها قوله تعالى  {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ }(
)،وقوله تعالى  {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً }(
)،وقوله تعالى  {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }(
)،وقوله تعالى  {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }(
)،وقوله  {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ }(
)،وقوله  {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}(
)،وقوله{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ }(
) ،وقوله  {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }(
)،وقوله تعالى  {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ }(
)،أن المتأمل في الآيات السابقة يجد أن لفظ (الباطل) ورد على معنى الشرك، ويمثل الشرك ابرز صفة من صفات الباطل، ذلك أن الباطل لا يقوم الا على رضى من الالحاد، وتنصيب الطواغيت التي تعبد من دون الله ،هذا ما أفصحت عنه هذه الآيات وكثيرة أخرى غيرها.

4ـ الباطل : بمعنى الزائل ضد الحق : استعمله القرآن الكريم للدلالة على هذه المعاني في آيات منها قوله تعالى  {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}(
)،وقوله  {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }(
)،وقوله تعالى  {إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
)،وقوله { كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ }(
)،إن الناظرلهذه الآيات يجد أن الباطل فيها بمعنى الزائل الذي هو ضد الحق، وتلك طبيعة أخرى من طبائع الباطل، إنه الزوال وعدم المكث، وهذه هي سنة الله الماضية مع الباطل، إنه ليس له قوة في ذاته كما هو الحق، وإنما هو زائل حتى وإن بدا للعيان أن له وجوداً وقوةً، وهذا ما ستفصح عنه فصول لاحقة من فصول هذه الدراسة.

5ـ الباطل بمعنى الظلم: ورد الباطل بمعنى الظلم في آيات كريمة، منها قوله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }(
)،وقوله تعالى  {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً }(
)،وقوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }(
) ،إن المتأمل لهذه الآيات الكريمة يجد أن الباطل بمعنى الظلم، قد جاء في مسألة أكل اموال الناس بغير وجه حق، وقد عبر عن ذلك بالباطل لأن أكل الاموال بهذه الصورة الظالمة، من شأنه أن يغرس الحقد في القلوب، والتباغض في النفوس وكثيراً ما يؤدي ذلك الى الاغتيال والتقاتل، فيفسد النظام وتنتشر الفوضى وتضطرب بالناس جوانب الحياة، ولاريب أن المال باعتباره مقوماً من مقومات الحياة شقيق النفس والروح، وأن من سلب مال انسان فقد سلب عنصراً مهما"من عناصر الحياة، وصيره في حكم المقتول ، وقد جرت سنة الله تعالى في هؤلاء الأكلين لاموال الناس بالباطل، أنهم لايكادون ينتفعون بهذه الاموال المحرمة، فإن انتفعوا بها كان انتفاعهم غالبا مشوبا بالكوارث والفواجع، او في الوجوه الفاسدة التي لا تعود عليهم الا بالشر والضرر وإن استمر لهم الانتفاع بها مدة حياتهم، فلا يستمر انتفاع ابنائهم الذين جمعوا لهم هذه الاموال، ومن هذا الجانب أن النار التي توعدوا بها ليست خاصة بنار العذاب الأخروي فحسب، وإنما هي أيضا نار يصطلون بها في حياتهم، ويصطليها ابناؤهم بعد مماتهم، هي نار الفقر  أو الذلة أو الاعوجاج، أو الامراض، أو الاحتقار بين الناس، أو سوء السمعة، وشواهد ذلك في الماضي أو الحاضر كثيرة، وما من بيئة الا وفيها امثالها فليعتبر بها اولو الالباب (
).من هنا نفهم لماذا سمي أكل اموال الناس بالباطل ظلماً، لأنه يؤدي الى التظالم وهذا عين ما يصنعه الباطل لما يشيع.هذا هو الباطل الزائل الزائف بمعانيه المتعددة ،وطرقه وصوره المتنوعة، فلا صحة له ولا ثبات، ويقود اتباعه دائما الى طريق الهلاك.

المطلب الثالث

اقتران الحق والباطل في القرآن الكريم

ورد في القرآن الكريم اقتران الحق والباطل فيما يقارب من اربعة عشر موضعا(
) ،وهذا الاقتران يبين لنا طبيعة كل من الحق والباطل ، ويفصح عن حقيقة المعركة الدائرة بين الحق والباطل قال تعالى  {يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }(
)،وقال تعالى { وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
)،وقوله تعالى {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ  أنــَّّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ( لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} (
)،وقال عزوجل {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ }(
)،وقال تعالى {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }(
)،وقال تعالى {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً }(
)،وقال تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ }(
)،وقال عز من قائل {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}(
)،وقال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }(
)،وقال تعالى {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ( قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (
)،وهكذا بقيت النصوص والمتأمل لهذه الآيات الكريمة يجد أنها تتحدث  عن الصراع بين الحق وأهله متمثلا ( بالرسل ـ عليهم السلام ـ واتباعهم ) ،والباطل وأهله متمثلا ( بالشيطان واتباعه )، من خلال ما عرضه القرآن الكريم عن واقع الامم السابقة ،وموقفها من رسله تعالى وموقفها من التوحيد لله ـ عزوجل ـ الذي من أجله كان الصراع، وما ترتب على اتباع الباطل من عذاب الاستئصال، والنصر لرسل الله واوليائه(
). فاقتضت حكمته تعالى أن يرسل الرسل الى الامم، فكان منهم المعارض المنكر لهم، ومنهم المؤمن المطيع (وهذا الموقف المتنوع هو قانون الحياة البشرية، في صراع الانسان مع الشيطان، وفي عداوة الشيطان للإنسان، فعلى عهد كل رسول أرسل برسالة الله كان المؤمن والكافر، وكان المهتدي والضال، وكان المتقي والمصلح والمستكبر والمتبع لغواية الشيطان) (
).وكذلك فإن النصوص مفصحة أنه مع وجود الحق يوجد الباطل الذي يريد مدافعة هذا الحق، وأن الحق يحمل قوته في ذاته مستمدها من مصدرها الاعلى ، لذلك جاء الافصاح عن هذه الحقيقة بالتعبير بأن الله سبحانه وتعالى، يقذف بالحق وأن الباطل يحمل معه عوامل هدمه، وبطلانه وانه مقذوف ابدا بالحق واتباعه، وسيتضح ذلك أكثر في فصول هذه الدراسة القادمة، اما هنا فاحببت الاشارة الى بعض النصوص التي اقترن فيها الحق والباطل، وبما له صلة باستعمالات كل من الحق والباطل في القرآن، وكذلك حتى يتضح لنا ابعاد الصراع القائم بين الحق والباطل فحيثما وجد حق وجد مقابله باطل.

المبحث الثالث

أوصاف كل من الحق والباطل في القرآن الكريم

الناظر الى النصوص القرآنية التي تحدثت عن الحق والباطل، يجد أنها قد بينت أوصاف كل من الحق والباطل، وسأحاول اجمال هذه الاوصاف عبر مطلبين.

المطلب الاول
أوصاف الحق في القرآن الكريم 

للحق اوصاف عديدة في القرآن الكريم، يمكن الاشارة اليها على النحو الآتي:

1ـ مصدرية الحق :ـ وهي اولى الصفات البارزة للحق ،ففي نصوص كثيرة نجد الاشارة الى أن مصدر الحق هو الله سبحانه وتعالى ،وفي ذلك دلالة على علو الحق في ذاته قال تعالى {الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ }(
)،وقال تعالى {الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ }(
)وقال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }(
)،وقال تعالى {أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ }(
)،وقال عز من قائل {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ }(
)،وقال تعالى {فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ }(
)،وغير ذلك كثير من آيات الكتاب العزيز ،فالناظر الى هذه النصوص يجد أن انزال الحق ومجيئه قد اقترن بعنوان الربوبية، وهو ينبئ عن أمرين الاول : أن الحق لا يكون الا من رب العالمين، لأنه هو وحده الذي يخلق وهو وحده الذي يرزق، وهو وحده الذي يوفق ويهدي، من شاء هدايته الى الحق والى طريق مستقيم

الثاني :ـ إن العباد وهم المخاطبون ـ بالحق الذي أنزل مربوبون، والحق من ربهم والحق في ذاته جدير أن يتبع وهو ما جاء الا من ربهم، الذي انشأهم ورزقهم فكونه الحق وكونه من ربهم، داعياً الى الاخلاص في الطاعة والعبادة وحسن الاستقامة(
).

2ـ الثبات :ـ وهذه صفة اخرى من صفات الحق، فبما أنه نازل من عند الله ،فإنه يمتاز بالثبات والمكث والبقاء قال تعالى {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ} (
) ،وقال تعالى {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} (
) ،وقال تعالى {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (
) ،وقال تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} (
)،وقال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (
) ،وقال تعالى {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (
) ،وكذلك قوله تعالى {وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ} (
) ،وقوله تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (
) ،وقال تعالى {قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (
) ،فهده النصوص تشير الى صفة من صفات الحق مهمة، الاوهي بقاؤه ودوامه وزوال غيره، وهذه الصفة للحق يغفل عنها كثير من الناس، وهم يتقبلون في زينة الحياة، وقد تقودهم هذه الغفلة الى اتباع الباطل في ساعة استدراج له واملاء، ثم يفجؤهم زوال ما اتبعوه وقيام ما غفلوا عنه، وعندئذ يعملون أن ما تعلقوا به من غير الحق باطل، لايمكث ولايبقى وأن الحق، وحده هو الذي يدوم ويبقى، والله هو الحق وما يدعى من دونه هو الباطل . 

3ـ الهدى الذاتي : الحق يحمل بين جنباته الهدىوالخير، ويؤدي التمسك به الى الهداية والفلاح وحفظ الحقوق، بينما يؤدي الاعراض عنه الى الضلال والهلاك، وهذا ما افصحت عنه ايات عدة منها قوله تعالى {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} (
) ،وقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (
)،وقال تعالى {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (
)،وقال تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (
) ،وقال تعالى {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} (
) ،وهكذا فإن الحق يهدي الى الطريق الصحيح المستقيم، وغيره يهدي الى الضلال والهلاك، إن هذه النصوص تبين بوضوح لالبس فيه أن حقوق الناس وحرماتهم لاتصان وتحفظ الابالحق والعدل، لأنه هو المنهج الهادي، فمن اجل ذلك ارسل الله الرسل بالبينات، وانزل معهم الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط وأمر بعبادته، وهي حق ـ ليشفق الناس من خشيته، فيكفوا شرهم ويرجون رحمته فيتراحموا فيما بينهم والراحمون يرحمهم الرحمن. 

4ـ القوة الذاتية وحتمية الانتصار: كما أن الحق يحمل في ذاته منهج الهداية الأقوم، فإنه يحمل أيضا قوة ذاتية، ينتصر فيها على الباطل في كل نزال فقوته في ذاته، لذلك جاءت النصوص مفصحة على  حتمية انتصار الحق، وهذه صفة بارزة ايضاً من صفات الحق قال تعالى {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }(
)، وقال تعالى {وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ( لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} (
)،وقال تعالى {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ }(
)، وقـــال تعالى  {لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ}(
)،وقال تعــــــــــــــــالى  {وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ}(
)،وقال تعالى  {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }(
)،وقال تعالى  {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ }(
)،وقال تعالى { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ( قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ }(
)،وقال تعالى {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً} (
) ،وقال تعالى {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (
)، فالآيات ترينا أن الحق يحمل بين جنباته عوامل قوته، وأن هذه صفة من صفات ذاتيته ،وإذا كان الحق كذلك فإن انتصاره محتم في كل نزال مع الباطل ، ولن يقف امامه الباطل إذا جاء أو بدت طلائعه،.فخذلان الباطل امام حجة الحق وسلطانه امر لا ( يخفى وزهاقه وذهابه عند مجيئه في حجته ونوره ونفعه، وجنده أمر تراه كما ترى ذهاب الظلام عند الضياء، وترى تلاشي الزبد وذهابه جفاء عند سيل الماء ،وترى تطايره عندما يوقد الناس النار ابتغاء حلية أو متاع، فلا ثبات في بأس ولا بقاء له في شدة ،وما علق الباطل بشيء الاّ وتطاير عند شدة ونكص عند لقاء وذهب جفاء عند تحرك أمواج الحياة، واندثر مواتاً عندما يلقى بقذائف الحق فلا يبدئ ولا يعيد) (
) .هكذا هي قوة الحق وتلك هي حقيقته في انتصاره.

5ـ العاقبة والمآل : ومن صفات الحق البارزة في القرآن، أن العاقبة والمآل دائما تكون له ،وخصوصا في الآخرة التي يتكشف فيها زيوف الباطل ،ويعرف أهل الباطل حقيقة وجوهر الباطل، الذي تمسكوا به قال تعالى {لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ }(
)،وقال  تعالى  {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ }(
)،وقال تعالى  {ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ }(
)،وقال تعالى  {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ }(
)،وقال عزوجل  {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(
)،وقال تعالى {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً }(
)،وقال تعالى  {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ }(
)،وقال تعالى  {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً }(
)،وقال تعالى  { فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ }(
)، وغير ذلك كثير من نصوص التنزيل الكريم، التي تبين أن من صفات الحق انتصاره في العاقبة والمآل، وهذا أمر لا تشوبه شائبة حتى عند اولئك الذين كذبوا به من قبل، وكفى به شاهداً على فوزه وانتصاره ،ذلك أن العاقبة هي التي تدوم، وما قبلها قد ذهب وانقضى، إن كان لذة في معصية فقد ذهبت اللذة ،وبقيت التبعة ،وإن كان بلاء في طاعة فقد مضى البلاء وجاء الفوز في الجزاء، إن ما قبل العاقبة اعراض لا تلبث أن تتحول أو تزول، والموت هو الفاصل بين المقدمات والنتائج، وبين الرغائب والعواقب. إذن هذه بعض صفات الحق أمكننا الوقوف عليها، من خلال ما أشارت اليه نصوص القرآن الكريم.

المطلب الثاني

أوصاف الباطل في القرآن الكريم

بما أن الباطل نقيض الحق، فان اوصافه ستكون على ضد ما عليه الحق، لذلك يمكن ان نجمل اوصاف الباطل بناء على ما أفصحت عنه النصوص على النحو الآتي:
1ـ مصدرية الباطل : إن الباطل في حقيقته ليس له وجود ذاتي ،وانما هو وليد الشيطان الذي يزين للناس الأعمال الباطلة، والاهواء المنحرفة، نستطيع أن نقول أن كل ما عدا الحق في مصدريته يعد باطلا قال تعالى {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(  فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ(  وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ}(
) وقال تعالى {فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} (
) ،وقال تعالى {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (
) ،وقال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (
) ،وقال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (
) ،وقال تعالى {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (
) ،وقال تعالى {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (
) ،وغير ذلك من النصوص التي تبين أن الباطل في حقيقته وجوهره لا يعدو أن يكون سوى أهواء وأباطيل، وتزيين شيطان، وأنه زبد سرعان ما يذهب، لأنه ليس له جذور أصيلة كالحق.

2ـ عدم الثبات : ـ بما أن الباطل ليس له وجود في ذاته، وليس صادرا من جهة عليا، وانما هو كما ذكرناه وليد الاهواء والشيطان، فالثبات له غير متحقق، إنما هو متذبذب حسب تباين الأهواء قال تعالى {إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) ،وقال تعالى {أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }(
) ،وقال تعالى{وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }(
) ،وقال تعالى{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}(
) ،وقال تعالى {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ(  قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (
) ،وقال تعالى {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }(
) ،وقال تعالى {قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (
) ،فالباطل أبدا في تأرجح وعدم ثبات وذلك لأن مستنده الهوى والهوى غير ثابت.

3ـ ليس له هدي ذاتي وإنما يوصل اتباعه دائما الى طريق مسدود، نهايته الهلاك والبوار، فالأهواء دائما توصل الى الضلال وقال تعالى {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }(
) ،وقال تعالى {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ }(
)،وقال تعالى {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ(  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ(  ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} (
) ،وقال تعالى {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ} (
) ،وهكذا النصوص الأخرى المبينة أن الباطل لا يعدو أن يكون سوى أهواء موصلة الى الضلال والهلاك  وفساد الكون.

4ـ انهزام الباطل : ان الباطل كما عرفنا ليس له وجود في ذاته ولا هداية ذاتية، وأنه غير ثابت ولا مستقر، كل هذا يجعل انهزام الباطل حتما مؤكداً ولكن قد يبدو للعيان أحيانا أن الباطل له وجود أو انتصار في بعض المراحل والأزمان، ولو دققنا النظر لعرفنا أن هذا ليس انتصاراً على الحقيقة وظهورا ،وإنما هو استدراج للباطل، وإخذ له وهو في عنفوان قوته الموهومة قال تعالى { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } (
)، وقال تعالى { وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ(  وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ(  وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ } (
) ،وقال تعالى { وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَان عِقَابِ } (
) ،وقال تعالى { وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ } (
) ،وقال تعالى { وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُود ُ(  وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (  وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ } (
) ،وقال تعالى { وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ } (
) ،وغير ذلك من النصوص المؤكدة أن انتصار الحق وبقاءه يقابله اندحار الباطل وذهابه ،ولكن هذه الحقيقة قد تغيب عن كثير من الناس، فيخدعهم ما يرونه من زهو الباطل وزينته، في عمر محدود وزمن معدود،  فيفتنون ولا يستطيعون أن يدركوا أن أهل الباطل يملى لهم ويستدرجون ،وأن عاقبة أمرهم كما ذكر الله عزوجل {فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ(فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }(
) ،فالباطل يؤخذ وهو في أوج قوته، حتى يظن المخدوعون، به أنه استغنى، إن سنة الله الماضية التي لا تجامل ولا تحابي، تقضي أن الحق هو المنتصر وله العاقبة، مهما لقى من جفاء وصاحب أهله من بلاء ،وأن الباطل ذاهب زاهق مهما أعطي من املاء وأوتي أهله من عطاء.

5ـ عاقبته ومآله في الآخرة الهلاك والبوار : وهذه صفة واضحة بينة للعيان من صفات الباطل، هي أن عاقبة أمره في الآخرة البوار قال تعالى {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ } (
)، وقال تعالى {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ } (
) ،وقال تعالى { هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ } (
)، وقال تعالى { أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ } (
) ،وقال تعالى { وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ( وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (
) ،وسوى ذلك من نصوص مبينة، أن في العاقبة والمآل يكون الفوز أو الخسران ،وما قبل ذلك زهرة حياة وزينة متاع ومع الزينة دعوة الى ما هو خير وأبقى، مع الذاهبات دعوة الى الباقيات الصالحات، ومع زبد الباطل دعوة الى الحق لتنعم دنيا الناس، بما في سعي الآخرة من فضائل واخلاق، ومع الجزاء يبطل كل باطل ويحق كل ما هو حق، ويفوز ويخسر يومئذ المبطلون(
). 
تلك هي اوصاف الباطل، هي على الضد من أوصاف الحق كما رأينا ،وكما أفصحت عنه النصوص وتبقى أبرز صفة للباطل هي أنه ليس له حقيقة في نفسه بل هو يعني غياب الحق.

المبحث الرابع

مفهوم الصراع بين الحق والباطل وبيان حتميته

المطلب الاول
مفهوم الصراع

يرجع الصراع في مادته اللغوية الى الصرع، الذي يعني الطرح في الارض، يقال صرعته صرعا، والصرعة حالة المصروع، والصراعة حرفة المصارع، ورجل صريع أي مصروع ،وقوم صرعى قال تعالى {فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى} (
)، والصراع معالجة المتصارعين ايهما يصرع صاحبه(
) . والمراد بالصراع بين الحق  والباطل هو المعالجة بين اهل الحق واهل الباطل ايهما يصرع او يدفع صاحبه . وقد عبر القران الكريم عن هذا المعنى بالتدافع الذي هو سنة الهية من سنن الاجتماع البشري بين اهل الحق المصلحين ،واهل الباطل المفسدين ،كل يقاوم الاخر ،ويقاتله(
) وهي حكمته العليا سبحانه من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار(
)،وهو ما يعبر عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء(
) .وبناء على هذا فاءن كلا من الحق والباطل في صراع وتنازع مستمر ،وهي سنته تعالى في الحياة وكذلك فإنه كلا منهما يهدف الى حماية نفسه ،ومصالحه، لينال من الاخر ويرد عليه، ومصلحة الحق في ذلك هو منع الفساد بخلاف الباطل الذي يريد نشر والفساد وهذا واضح في قوله تعالى في استخلاف ادم ( { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (
) ،وقوله تعالى {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} (
) ، فهذا النص يوضح لنا معنى الاصطراع بين الحق والباطل بأنه لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الاصلاح فيها لغلب الباطل والإفساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم، فكان من فضل الله على العالمين، واحسانه الى الناس اجمعين، أن إذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين فأهل الحق حرب على أهل الباطل في كل زمان ،والله ناصرهم ما نصروا الحق، ومارسوا الأصلاح في الارض (
). وقد سمى القرآن هذا الصراع ( دفعا ) على قراءة الجمهور باعتبار انه منه سبحانه اذ كان سنة من سنته في الاجتماع البشري وسماه ( دفاعا ) في قراءة نافع(
) باعتبار ان كلا من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم كل منهما   الآخر ويقاتله(
) والصراع بين الحق والباطل صراع تعمر فيه الارض وتصان من الفساد ويدعو الى الاجتماع المستقر على الكثرة والجماعة وليس هو صراعا يدعو الى الافساد وإبطال الاجتماع وايجاد الوحدة المغيبة للكثرة. اذن الصراع بين الحق والباطل سبب لعمارة الارض، وعدم فسادها من حيث أنه تحيا به حقوق اجتماعية حيوية لقوم مستذلين، لا من حيث يتشتت به الجمع ،ويهلك به العين، ويمحى به الاثر(
). فهذا هو مفهوم الصراع وسيزداد الامر وضوحا عند حديثنا عن حتمية الصراع في المطلب القادم.
المطلب الثاني

حتمية الصراع بين الحق والباطل

إن كل مبدأ ومذهب يعتقده جماعة من الناس ،ويخالفهم فيه آخرون لابد أن يحدث اجتماع تلك الجماعة عليه بينهم تعاونا وتناصرا فيه ولابد أن يحدث عند مخالفيهم محاولات في تغيير مبادئ تلك الجماعة، ومذاهبها وهذا سيؤدي الى التصادم ،والى المعاداة بينها ،واللذان يختلفان في حدتهما ،وضعفهما، بحسب مقدار التباين بين المبدأين والمذهبين وبحسب سعة وشمول كل مبدأ لمناحي المعتقد القلبي، وللواقع العملي، ولوجوه الحياة المتعددة ،هذه سنة كونية مشاهدة لاتحتاج الى استدلال بغير شاهد الوجود المرئي المعلوم. ولا يقتصر هذا الصراع بين الحق والباطل على الجانب الديني، والاعتقادي فقط وانما يتسع ليشمل الصراع بين كل مبدأين ،أو مذهبين متعارضين فهذا في العصر الحديث الصراع الذي كان محتدما بين الاشتراكية ،والرأسمالية ،ولم يزل هذا الصراع بين الديمقراطية ،والدكتاتورية، وأنظمة الحكم الأخرى ،بل هذا الصراع في الأنظمة الديمقراطية بين الاحزاب المختلفة، إن اعتقاد المرء أنه على حق في مسألة ما وأن من خالفه على باطل واعتقاد المخالف في نفسه أنه هو الذي على حق لابد أن يحدث بين الاثنين تفاضلا ،وعدم التقاء بقدر أهمية المسألة المختلف فيها ولن يزول هذا التفاضل الا بهلاك المختلفين ،أو أحدهما، أو بأن يتابع أحدهما الآخر ،ويترك ما كان عليه، إذا أمكننا أن نفهم هذه البديهية العقلية أمكننا أن نفهم حتمية الصراع الازلي بين الحق والباطل، فالكون قائم على التنازع بين الحق والباطل ،وأن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الامم، والأفراد، فضلا عن كونها سنة كونية لا يستثنى منها مخلوق فهذه السنة جارية على اقرار الحق واحقاقه في التكوين، وازهاق الباطل، وإبطاله، وأن الباطل يفنى ،ويعفى اثره ،ويبقى الحق على جلائه، اذ الدولة في نهاية المطاف له وإن كانت  للباطل جولة احيانا(
). وهذه الحتمية  تتمثل في أن الحق والباطل ضدان، والضدان لا يجتمعان كما أن تطبيق احدهما يستلزم مزاحمة الآخر، وطرده، ودفعه ،وازالته، او على الاقل اضعافه، ومنعه من أن يكون له تأثير واقع في الحياة ، فلا يتصور أن يعيش الحق والباطل في سلم من دون غلبة احدهما على الآخر إلا لعلة كضعف أصحابهما أو جهلهم بمعاني الحق، ومقتضيات ولوازم هذه المعاني ،وضعف تأثير هذه المعاني فيهم(
). 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا القانون الحتمي بقانون التدافع، أو قانون الصراع(
)قال تعالى {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ} (
) ،وقال تعالى  {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ}(
)،فهاتان الآيتان متفقتان منهجا، واسلوبا، وسببا، وغاية، فآية سورة البقرة جاءت عقيب قصة دفع جالوت ، وجنوده من نماذج الطغيان ،والظلم ،والافساد، في الارض بجند طالوت من المؤمنين أهل الخير والاصلاح،وآية سورة الحج جاءت عقيب اذن الله تعالى للمؤمنين في قتال الظالمين فهي مبينة لشرعة الجهاد الحربي لدفع ظلم الظالمين ،وتأمين الحياة من شرورهم ،وهذا صريح في أن سنة الله تعالى في المجتمع أن يدفع الناس بعضهم ببعض ،فيسلط اهل الايمان والاصلاح على أهل الالحاد والفجور ،ليقوم بين الناس ميزان الحق والعدل ،ويأمن أهل الأديان على قداسة متعبداتهم، وحرياتهم الدينية ،وهي اقدس الحريات في سنن الله تعالى(
) . فقانون الصراع هذا يعد حافزا قويا ( يدفع الحياة الى العمران، والارتقاء دائما وأبدا ) (
)، وتلك هي القاعدة الاساسية المتمثلة في أن الصراع المركوز في جبلة بني آدم يقود الى تحريك الحياة نحو الاحسن ،وتخطي مواقع الركون، والسكون، والفساد، ومنح القدرة للقوى الانسانية الخيرة  كي تشد عزائمها ،وتصقل قدراتها المقاومة الصاعدة في غمرة التحديات المتعاقبة، التي يطرحها الصراع، وأن تسعى لتحقيق المجتمع المؤمن ،الذي ينفذ أمر الله في العالم وفق القاعدة الايمانية العريضة : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(
)، لقوله تعالى {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }(
) ،وهذا من فضله تعالى واحسانه أن يدفع اهل الباطل بأهل الحق، وأهل الفساد في الأرض بأهل الصلاح ،ولولا ذلك لغلب اهل الباطل والافساد في الارض، وبغوا على الصالحين، واوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الارض بفسادهم(
)،وهذا الصراع عنصر أصيل من عناصر الكينونة الانسانية، لا تستقيم بدونه الحياة، وهذا العنصر يشير اليه تركيب الانسان من جسم، وعقل، وروح مختلفة المطالب ،متباينة الاتجاه ،وتشير اليه كذلك رغبات الانسان التي لا تقف عند حد، وطاقته المحدودة التي لا تستطيع تلبية الرغبات كلها ،سواء رغبات الجسد، أو العقل، أو الروح، كل تلك المظاهر تشير الى اصالة عنصر الصراع داخل النفس الانسانية ،من هنا يمكن القول ( ان الصراع ضرورة بشرية ) (
)، وما دام الصراع ضرورة بشرية فقد زود الله سبحانه وتعالى البشر بالقدرة على الصراع ،زودهم بها في أجسامهم وعقولهم ،وأرواحهم ،وكيانهم، والاسلام وهو يقرر حتمية الصراع بين الحق والباطل يقرر هذا على اساس أنه ضرورة لازمة لمنع الفساد في الارض، ولإيجاد التوازن في الحياة البشرية ،وأنه لهذا السبب موجود في بنية النفس الإنسانية، فالفكرة الاسلامية فكرة متوازنة لا تشتط ولا تتطرف الى اقصى اليسار، أو أقصى اليمين، فبينما تقوم الحضارة الغربية اليوم على الصراع الخالص ،صراع بين الافراد لاتحكمه الا الضرورة ،وصراع بين الامم لا تحكمه الا غلبة السلاح ،وبينما قامت الشيوعية على فكرة أن الصراع في ذاته ينشىء الاضطراب في المجتمع، فلابد من القضاء عليه لكي يستريح المجتمع ويستقر الى الابد ـ وإن كانت في الواقع في حاجة الى صراع دائم للقضاء على نوازع الصراع فإن الاسلام لا يعد الصراع هدفا في ذاته ولا يعد كذلك أنه هو بذاته الذي ينشئ القلق والاضطراب في حياة البشرية، الاسلام يفهم الصراع على أنه وسيلة للتوفيق بين المتناقضات ،ووسيلة بعد ذلك لرفع الكائن البشري عن عالم الضرورة ،وعن وحدة الشر الى حيث يستطيع ان يحلق سويا متوازنا في عالم النور(
)، من اجل هذا حمل الاسلام رسالة احقاق الحق وابطال الباطل لأنه لا وجود لحق لا ناصر له ، ولا مستمسك به، ولا ظهور لحق ما دام للباطل انياب تفترس ،وأظفار تنشب ،وأنصار مستأسدون تحركهم الغرائز الجانحة، والمطامع الجامحة فالله يريد بما ينزل للناس من شرائع، ان يحق الحق، ويبطل الباطل ،قال تعالى {وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ(  لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ } (
) ،ومن شأن الحق المقرون ببراهينه القاطعة ان يدفع الباطل ويزهقه ،ومن أجل ذلك يقذف الله بالحق على الباطل(
) ، وقال تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ}(
)،وقال تعالى {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }(
)، فالصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الحياة ،وضرورة اقتضتها حكمة الوجود، فمن لا يعرف الشر ويتأذى منه لا يدرك جمال الخير ويحبه ويطلبه، كذلك فإنه لكي نعرف الحق ونتذوق حلاوته ينبغي لنا أن نقف على امر الباطل ونعرف ضرره ،وهكذا تسير الحياة ،وهكذا نسير نحن معها ، وهذا الصراع قديم فمن يوم أن أهبط الله تعالى آدم وزوجه الى الارض ،وأسكنه وبنيه فيها ، وهم يتصارعون ،ففي كل العصور والأزمنة نجد الصراع قائما بين الحق والباطل، فالانبياء والمرسلون كان لهم خصوم واعداء من اقوامهم ناهضوا دعواتهم ،وحاربوها لكنهم وقفوا في ثبات، وقوة، عزم، وصبر، يناضلون لتثبيت دعائم مبادئهم ويدافعون لإرساء قواعد شرائعهم(
) ، إذن فمسألة الحياد في أمر الحق والباطل مسألة غير واردة وحين يقول إنسان انا محايد بين الحق والباطل يصنف في دين الله وشرعه في قائمة أهل الباطل، ولذلك يقول الله عزوجل {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ }(
) ،والناس تحت سلطان الصراع بين الحق والباطل أما أنصار للحق، وأما أنصار للباطل، ولا توجد منطقة وسطى بينهما ، وهذا الصراع يأخذ دائما مظهرا فكريا بين الذين يدعون الى الحق ، ويمكنون له في العقل البشري حتى يثبت ويستقر ،والذين يستمسكون بالباطل ويدافعون عنه حرصا على مصالحهم الذاتية ،ومنافعهم الشخصية ،ويحدث ذلك بين الفريقين في كل المجتمعات تقريبا مهما يكن أمرها من حيث التقدم والتخلف، ومن حيث الكبر والصغر ،ومن حيث ظروف الزمان وظروف المكان التي قد تتعرض لها اثناء مسيرتها التاريخية . وينشط هذا الصراع وتبرز درجات العنف فيه عندما تكون هناك دعوة جديدة للإصلاح، أو للتغيرات الجذرية ،حيث يتطلب الموقف من الداعين الى الجديد ان ينشطوا الى اكبر حد ،ومن المدافعين عن القديم ان ينشطوا هم ايضا الى ابعد حد، الأمر الذي يدفع حتما الى ارتفاع درجة الحرارة في هذا اللون من الصراع(
). والذي نعرفه جميعا أن القرآن الكريم كتاب دعوة جديدة ،هي الدعوة الاسلامية، والذي نعرفه جميعا أيضا هو أن الدعوة الاسلامية ،دعوة الى تحقيق تغيرات جذرية في ميادين الحياة المختلفة ،ميادين الآراء والمعتقدات ،وميادين التقاليد والعادات ،وميادين القيم الاخلاقية والمعايير السلوكية التي كان المجتمع العربي في عصره يمارس حياته اليومية ،وحياته العامة على اساس منها ،من عمليات التغير هذه نشأ الصراع الفكري بين الداعين الى الجديد الذي يسمى في القرآن الكريم بالحق ، والمستمسكين بالقيم الذي ينعته القرآن بالباطل ،وكان صراعا قويا وعنيفا، والقرآن الكريم الذي أثار هذا الصراع الفكري لم يبخل علينا بتسجيله، فقد سجل لنا هذا الصراع الفكري في أبعاده المختلفة وأمدنا بالمقولات التي كان يقولها أهل الباطل ،وكيف أنه كان يوجه أنبيائه ( عليهم الصلاة والسلام ) الى دحضها والرد عليها ،وهذا ما ستفصح عنه فصول هذه الدراسة . والقرآن يبين في الكثير من آياته أن طريق الحق هو طريق الصلاح والإصلاح، وأن الباطل هو سبيل الفساد والإفساد، وأن على الناس ان يتواصوا بالحق، وأن يتواصوا بالصبر الى أن ينتصر الحق من حيث أن الحق هو الذي سوف ينتصر ،مهما تكن العقبات إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقف دائما الى جانب الحق ،وليس الى جانب الباطل ،وأنه سبحانه وتعالى هو الحق ،وغيره من الالهة هو الباطل.

الذي نخلص اليه من هذا كله هو حتمية الصراع بين الحق والباطل ،فما دام هناك باطل في الأرض فالصراع قائم لا تهدأ معاركه ،ولا تخبو جذوته ولا تنتهي حوادثه ،ولا يكل المتخاصمان فيه عن الجدل والمناقشة.لكن مهما بلغت قوة الباطل وصولته ومهما كانت دولته وكثرته، فحسب دعاة الحق أنهم يستمدون قوتهم من قوة الله سبحانه وتعالى ـ ويأخذون أدلتهم في محاججة الباطل من كتاب الله وسنة رسوله، اما دعاة الباطل فهم ينصرون باطلهم بأدلة واهية، واهنة ،تعتمد على التقاليد ،وترتكز على الجهل، والارادة الغاشمة، ولن ينتهي هذا الصراع الا بانتهاء الباطل من الارض. 
هكذا بدا لنا حتمية الصراع بين الحق والباطل وهي حتمية تفرضها سنن هذا الكون.

الفصل الثاني

مفهوم التصوير الفني ووظيفته

المبحث الأول:ـ مفهوم الصورة الفنية لغة واصطلاحا

المبحث الثاني :ـ وظيفة الصورة الفنية

المبحث الاول

مفهوم الصورة الفنية لغة واصطلاحا

1ـ الصورة الفنية لغة :ـ 
عندما نطالع معاجم اللغة العربية باحثين عن معنى (الصورة ) نجد انها ترجع في مادتها اللغوية الى (صور )، والتي تعني (الشكل والجمع صور، وصور وقد صوره فتصور، وتصورت الشيء توهمت صورته، فتصور لي والتصاوير التماثيل ) (
) وهي (ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء ،وهيئته ،وعلى معنى صفته يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الامر كذا وكذا أي صفته ) (
). فالمأخوذ من معاني الصور في معاجم اللغة، انها تعني الشكل والنوع والصفة والحقيقة فالصورة :( ماينتقش به الاعيان، ويتميز بها غيرها وذلك ضربان احدهما :محسوس يدركه الخاصة والعامة، بل يدركه الانسان وكثير من الحيوان، كصورة الانسان والفرس والحمار بالمعاينة، والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الانسان بها من العقل، والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء(
) ،والصورة ايضا هي ( خيال الشيء في الذهن ،والعقل وصورة الشيء ماهيته المجردة ) (
) .اذن فمادة الصورة تأتي (بمعنى الشكل ،فصورة الشجرة شكلها وصورة المعنى لفظة، وصورة الفكرية صياغتها ) (
) . فاذا ما انتقلنا لنرى مدلول الصورة في القران الكريم، فأننا نلتقي بمادة (صور ) في القران ست مرات(
)ـ، مرتين بصيغة الفعل الماضي الاول ((صوركم ))في قوله تعالى {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}(
) ـ ،(((فاحسن صوركم ))وقرىء بكسر الصاد، والمعنى واحد قيل لم يخلق حيوانا أحسن صورة من الانسان، وقيل لم يخلقهم منكوسين كالبهائم ) (
). فصورة الآدميين صورة حسنة، والفعل هنا يشير الى الشكل والهيئة والصفة، والثاني في (صورناكم) قال تعالى  {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ }(
)،أي ( خلقنا آباكم آدم طينا غير مصور، ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار اليكم جميعا ) (
) ،فالتصوير هنا بمعنى التشكيل وأنه مرحلة تالية بعد الخلق، ومرة بصيغة اسم الفاعل ( المصور ) كما في قوله تعالى  {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }(
) ،( أي الذي إذا أراد شيئا فانه يقول له كن فيكون ،على الصفة التي يريد والصورة التي يختار ) (
) ،ومرة بصيغة الفعل المضارع ( يصوركم ) في قوله تعالى  {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }(
)،أي ( يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وانثى، وحسن وقبيح وشقي وسعيد ) (
) ،وفي هذا دليل على أن الايجاد يكون على صفة، وشكل يريده الله كيفما يشاء، وبلا سبب،ومرة بصورة الجمع (( صوركم )) كما في آية سورة (( غافر )) السابقة ،ومرة بصيغة المفرد (( صور )) في قوله تعالى  {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ }(
) ( أي شكلك وقال مجاهد أي في شبه أب، أو أم، أو خال ،أو عم ) (
). والمأخوذ من الآيات السابقة ومن كلام أئمة التفسير أن الصورة تعني الخلق ،والايجاد، والتشكيل، والتركيب، فالصورة تشير الى فعل التصوير والى فعل التركيب ،وهما لا يقوم أحدهما دون الآخر بحيث يمكن القول أن التصوير تركيب ،وأن التركيب ذو عناصر ينحل اليها، وأن هذه العناصر ذات علاقة فاعلة، ومتفاعلة تثمر في النهاية نشاطا تصويريا، ما فمدلول الصورة هو نشاط عناصر التركيب، وأما التصوير فيعني اقامة الصورة، أو هو اخراج الصورة في ثوب فني واداته الفكر واللسان واللغة(
) ،لذلك عرفوا الصورة الأدبية بأنها كل ( ما ترسمه لذهن المتلقي ،كلمات اللغة شعرا أو نثرا من ملامح الأفكار، والاشياء والمشاهد والأحاسيس، والأخيلة وتكون اما فكرة نقلية تقريرية، ترسم معادلها الحقيقي في أخص خصائصه الواقعية ،واما معادلا فنيا جماليا يوحي بالواقع ويوميء إليه ،باشباهه من الرسوم واللوحات عن طريق الحشد الايقاعي، وسائر ضروب الإيماء البلاغي والبديعي، والصياغات التشكيلية والتقنيات الأسلوبية واللغوية المختلفة) (
).

إذن هذا هو مفهوم الصورة من ناحية اللغة، وهو يدور حول الشكل ويستعمل بمعنى النوع والصفة. أما الفن لغة: فان مادته اللغوية ترجع الى (فنن )، وهي دائرة حول الحذق أو ( المهارة التي يبلغ بها المرء مقصده بعد تدبر وتمعن ) (
)،فتقول مثلا فنن الرجل، ( يفنن الكلام أي يشقق، في فن بعد فن، وأفتن الرجل في حديثه، وفي خطبته إذ جاء بالأفانين، وأفتن أخذ في فنون من القول ) (
)،ويقال أيضا ( فنن فلان رأيه لونه، ولم يستقم على واحد ) (
) ،والأفانين ( الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه ،ورجل متفنن أي ذو فنون ) (
). من هنا نفهم أن لفظ الفن من ناحية اللغة، يدور حول المهارة والابداع والبراعة.
2ـ الصورة الفنية اصطلاحا:ـ

يمكننا القول أن اللغة إحساس وكل من الاحساس والفكر ،في تقلب دائم وحركة مستمرة، يختلف من وقت لآخر ومن أمة لأمة ، وهذا الاختلاف هو شأنها ـ بصفة عامةـ فما بالك لو ارتقت اللغة الى أسمى مراتبها؟ وهو التصوير الفني فتكون آنذاك المشقة في تحديد المعنى للصورة ،وذلك لاختلاف الاذواق وتبعا لذلك اختلف النقاد في تحديد مفهوم الصورة الفنية قديما وحديثا، وإن وصلوا في النهاية عن طريق تحليلها الى مظاهر الجمال فيها، والى أثرها في النفس فكان ذلك الجهد أكثر وفاءا لنبل الصورة، وأعظم تقديرا لسموها ،وأوضح لسر خلودها(
)،وليس معنى ذلك أن نقف عاجزين عن بيان معنى الصورة، وتحديد معالمها وعناصرها وشروطها، وأثرها الفني وإلاّ لثبطنا الهمم في الدراسة، وخارت العزائم عن البحث المتجدد، وفقدت أملها في الرقي والابداع، ولهذا أردت أن أقف على مفهوم الصورة عند النقاد القدامى والمحدثين ومن ثم أحاول الخروج بتعريف للصورة الفنية ،يكون قدر الامكان جامعا لأوصاف ما نحن بصدده.

أـ مفهوم الصورة الفنية عند النقاد العرب القدامى.

الصورة الفنية درس قديم انبرى له القدامى من النقاد العرب، كل يدلي  فيها بدلوه ويسهم بسهمه ،سواء أبعد الهدف أم قاربه، إذ اشار هذا المصطلح الى قضية (اللفظ والمعنى )، وهي أقدم قضية رافقت الكلام العربي(
)، فنجد الجاحظ(
) يحدد موقفه من هذه القضية، حين يورد مصطلح التصوير في سياق تعريفه للشعر يقول: (المعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجميُّ والعربيُّ، والبدويُّ والقرَوي، والمدنيّ، إنَّما الشأنُ في إقامةِ الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحَّة الطبع، وجَودَة السَّبك، فإنما الشعر صناعةٌ، وضَرْب من النَّسج، وجنسٌ من التَّصوير) (
).

ففي هذا النص ـ الذي يعد من أقدم النصوص في هذا المجال ـ تحدث الجاحظ عن التصوير، وقد توصل الى أهمية جانب التجسيم وأثره في اغناء الفكر بصور حسية، قابلة للحركة والنمو تعطي الشعر قيمة فنية ،وجمالية لا يمكن للمتلقي الاستغناء عنها، فحينما يكون الشعر جنسا من التصوير، يعني هذا ( قدرته على إثارة صورة بصرية ،في ذهن المتلقي وهي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى، للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى) (
) ،وكذلك يظهر من خلال مقولة الجاحظ هذه، أنه يفصل بين اللفظ والمعنى فالشأن ـ في تصوره ـ في الصياغة لأن المعنى قد يكون واحدا ،ولكنه في صور مختلفة ولعل حديثه عن الصياغة، وإحكام النسج في العبارات، وتخير اللفظ والاوزان، أنه يقصد الصورة دون أن يذكرها(
).وقد أفاد البلاغيون والنقاد العرب، الذين جاءوا من بعد الجاحظ ،من فكرته في جانب التصوير ( وحاولوا أن يصبوا اهتماماتهم على الصفات الحسية، في التصوير الأدبي وأثره في ادراك المعنى، وتمثله وإن اختلفت اراؤهم وتفاوتت في درجاتها ) (
) .كما كانت الصورة الأساس في الحكم على الشاعر انطلاقا من اقتران الصورة بالواقع الحسي فها هو الرماني(
) ، يأخذ فكرة التصوير من الجاحظ ويحاول أن يعمقها ويطورها، ليحلل من خلالها آيات القرآن الكريم، فهو حين يحلل آيات القرآن الكريم يرجع قدرة التأثير، وبلاغة التعبير في التشبيهات والاستعارات القرآنية، الى تقديم المعنى الى حواس المتلقي يقول :مثلا في قوله تعالى  {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً }(
) (( إنه أبلغ من أي تعبير آخر، لإخراجه ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة )) (
)،ويقر ببلاغة الآية الكريمة {الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } (
) ،وذلك (لما فيه من البيان في الاخراج الى ما يدرك بالأبصار ) (
)،ومن جهة أخرى يقول في التشبيه أنه ( قرين الاستعارة في القدرة على تصوير المعنى، وتقديمه من خلال الحواس ) (
) ،أي إن التشبيه من خلال الحواس يكون قريبا من مجال الادراك الانساني، ومن ثم يصبح أكثر قدرة على التأثير والإثارة(
) ،فالصورة في نظر الرماني لا تعدو أن تكون سوى تقديم المعاني المجردة الى حواس المتلقي ،عن طريق التشبيهات والاستعارات، وقريبا من هذا الفهم للصورة الفنية، ما نجده عند ابن جني(
) ،فالمجاز عنده تجسيد للمعنوي وتقديم له في صورة حسية وذلك بهدف تأكيد المعنوي وتثبيته في النفوس(
) ،إذ يجعل التركيب في قوله عزوجل {وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } (
) ،قائما على تشبيه الرحمة بشيء محسوس ( لأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر ،وهذا تعال بالعرض وتفخيم منه إذ صير الى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين ) (
) ،ويأخذ العسكري(
) فكرة التصوير من الجاحظ ،حين أشار الى الصورة بوصفها قائمة على حسن تشكيل الالفاظ ،وجودة صياغتها وينتهج اسلوب الرماني، في تحليله للآيات القرآنية، لكنه يرجح التعبير الاستعاري، على  التعبير الحقيقي ، في اخراج ما لايرى الى ما يرى، أو ما لايشاهد بما هو مشاهد، فهو يجد مثلا في قوله تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} (
) إن التعبير الاستعاري في الآية أبلغ في تصويره ايراد الحق على الباطل، واذهابه ذلك أن ( القذف أبلغ من الايراد، لأن فيه بيان شدة الوقع ،بيان القهر وفي هاهنا بيان ازالة الباطل على جهة الحجة لا جهة الشك والارتياب، والدمغ أشد من الاذهاب لأن في الدمغ من شدة التأثير وقوة التكاية ما ليس في الاذهاب ) (
). وكذلك ما نجده عند قوله تعالى {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} (
) ،فالتعبير الاستعاري في الآية أبلغ في تصويره الإمساك ،والقبض من التعبير الحقيقي ،وذلك لأن ( الغل مشاهد، والامساك غير مشاهد ، فصور له قبح المغلول ليستدل به على قبح الامساك ) (
). فاستعمال كلمة الصورة هنا ـ مع فعلها ـ يدل على محاولة العسكري الاجتهاد، في الافادة من فكرة التصوير عند الجاحظ ،كما ذكرنا آنفا وتطبيقها على النص القرآني(
). واتبع العسكري هذا المنحى في توجيه للآيات القرآنية التي توقف عندها.أما الزمخشري(
) فقد تجاوز سابقيه من نقاد القرنين الرابع والخامس الهجريين، ولم يقتصر في تعامله مع فكرة التصوير على الاستعارة والتشبيه ،في تفسير القرآن بل رأى أن المسالة أعم وأشمل من مجرد المشابهة(
). يقول في تفسيره لقوله تعالى {وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (
) ،(( والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو ، بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير ) (
)، وما نلاحظه في تعامل الزمخشري مع الصورة الفنية، أنه ركز اهتمامه على جانب تجسيد المعنى وتصويره في مخيلة المتلقي، دون أن يهتم بايجاد العلاقة بين الحقيقة والمجاز في الصورة، التي استدل بها من القرآن الكريم، حيث نجده على سبيل المثال، يقول في تفسير الآية الكريمة {أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} (
) ،(( فإن قلت هب أن شراء الضلالة بالهدى، وقع مجازا في معنى الاستدلال، فما معنى ذكر الربح والتجارة، كأن ثم مبايعة على الحقيقة؟ قلت هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن تساق كلمة مساق المجاز، ثم تقفى بأشكال لها وأخوات، إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة وأكثر بهاء"  ورونقا" وهو المجاز المرشح .... فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء، اتبعه ما يشاكله ويوافيه، وما يكمل ويتم بانضمامه اليه تمثيلا لخسارهم وتصويرا لحقيقته ) (
) ،فالاستعارة في هذا النص تصور شدة حبهم للضلال، وبغضهم للهدى لأن الانسان يشتري ما يشتهيه ويحبه، ويبيع ما لا يهمه ولا يرضاه ثم جاء قوله تعالى {فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ}، مثبتا للمعنى ومقويا له، لأن الربح والخسارة من لوازم الشراء(
) ،ومثله وقريب من هذا المفهوم للصورة ما نجده في تفسيره لقوله تعالى {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ } (
) ،يقول ( فان قلت فما معنى قوله {فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ؟ }، قلت لما جعل الجرف الهائر مجازا عن الباطل، قيل {فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  }على معنى فطاح به الباطل في نار جهنم، الا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف، وليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف ،من أودية جهنم فانهار به ذلك الجرف فهو في قعرها .... ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره ) (
)، وكأني بالزمخشري وهو يتحدث بهذا الكلام، عن الترشيح في المجاز يقارب من القول عن المعاني التي تفرزها الصورة الفنية من دلالة واحدة(
).

ونجده في موضع آخر يطلق مصطلح التمثيل في تفسيره للآيات التي تضفي الحياة البشرية على الجوامد، أو مصطلحي تصوير وتخييل يقول ( ولضرب العرب الامثال واستحضار العلماء المثل والنظائر، شأن ليس بالخفي من ابراز حسيات المعاني، ورفع الاستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الجامح الأبي ) (
) ،ويقول في موضع آخر ( أن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها، لأنه بمنزلة التصوير والتشكيل لها، الآ ترى كيف صور الشرك بالصورة المشوهة ) (
). وكلام الزمخشري هذا لا يخرج عن بيان ما في صور التشبيه من توضيح المعنى، وقوة كشفه وتقريره حتى يؤثر في النفس، وينفذ الى مواطن الشعور والحس بقوة التصوير، والتشكيل، فمثلا نجد أنه فسر قوله عزوجل {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا} (
) ،على أنها تمثيل وتصوير(
) . ومجمل ما نلاحظه في آراء الزمخشري حول موضوع الصورة الفنية، أنه عانى من ايجاد مصطلح محدد لها فتارة هي تصوير، وأخرى تمثيل ،وطوراً تخييل، الا أنه أفاد من درس من سبقه في هذا الباب، وأضاف إليه الكثير من ذوقه الأدبي الرفيع، وهو وأن اضطرب عند المصطلح الا أن التطبيق العملي لمفهوم الصورة الفنية كان واضحا عنده وثريا"  . ولعل الجانب الثري لقضية الصورة يظهر بجلاء مع عبد القاهر الجرجاني(
) ، في سياق تعريفه لمعنى النظم اذ يقول :ـ(( ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عن سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه ، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار ، فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم ، وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر الى الفضة الحاملة ، لتلك الصورة ، أو الذهب الذي وقع فيه العمل، وتلك الصنعة ـ كذلك محال اذا اردت ان تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام ،أن تنظر في مجرد معناه ) (
) ،يقصد الجرجاني أن الجودة في العمل الفني، تقوم على حسن نظم وتجسيد المعاني المرتبة في النفس، في شكل صور ، وانطلاقا من هذا المنظور فإن جمال الصورة ( لا يقاس بلفظه أو معناه ،وإنما بارتباطهما بالسياق في الكلام ،ونظمه بخلق صورة لها تأثيرها في نفس السامع بوسائل بلاغية ) (
) بمعنى أن الصورة عند عبد القاهر ـ مرتبطة بالصياغة والشكل، فهو يؤكد ذلك في موضع آخر فيقول :( الصورة إنما هو تمثيل وقياس، لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان بين إنسان من إنسان، وفرس من فرس، بخصوصية تكون في صورة هذا لاتكون في صورة ذاك ، وكذلك الأمر في المصوغات، فكان بين خاتم من خاتم، وسوار من سوار بذلك ، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين، وبينه في الآخر بينونة في عقولنا، وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق، وتلك البينونة بأن قلنا : للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك ) (
) ،وكذلك فان مفهوم الصورة عند عبد القاهر يقوم على التقديم الحسي للمعنى، ممثلا في الاستعارة والتشبيه والتمثيل(
)، يقول مثلا :( إنك لترى بها الجماد حياً ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينة ،والمعاني الخفية بادية جليلة ... إن شئت أريك المعاني اللطيفة التي هي، من خبايا العقل كأنها جسمت حتى رأتها العيون ) (
) ،ولعلنا نلمس جانبا من المفهوم الحديث ـ للصورة ـ عند عبد القاهر الجرجاني، حين يتحدث عن أثر التمثيل في النص الأدبي، إذ يقرن التمثيل بالتعبير الصوري، فيقر بدوره السحري في الجمع بين المتناقضات ،إذ يقول: ( يريك الحياة في الجماد، ويريك التئاما" بين الاضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار مجتمعين ) (
) ،والظاهر أن جمال الصورة وبلاغتها عند الجرجاني ـ إنما تكون بالقدر الذي تجمع فيه بين المتناقضات والمتباينات ـ لأن ( المتشابهات تتألف تلقائيا، دون حاجة منا الى خيال مؤلف ) (
) .لذلك وجدناه يفرق بين التشبيه والتمثيل ، فالتشبيه عنده لا يحتاج الى تأول ،ويعود الحكم فيه للعرف والحس والمشاهدة ،بينما التمثيل يحتاج الى التاويل، فالتشبيه عبارة عن صورتين، أما التمثيل فإنه ( في حكم من يرى صورة واحدة، الا أنه يراها تارة في المرأة ،وتارة على ظاهر الأمر ) (
) ،فهي بمثابة المركب الذي يحتاج الى تأويل، وتبين أيهما على الحقيقة . إذن الذي نخلص اليه من رأي عبد القاهر حول مفهوم الصورة الفنية، هو أنه لم يتجاوز حيز التشكيل والصياغة، ويدل على ذلك ما سبق أن ذكرنا له من اقوال ،حتى أصبحت الصورة عنده الشكل الذي تتجسد فيه المادة(
) . 
هذه بعض آراء النقاد القدامى حول مفهوم الصورة الفنية ،ختمناها بالجرجاني لأنا نرى أن الصورة عنده قد نضجت واكتملت ،وقاربت من مفهوم الصورة عند النقاد المحدثين، ولكن ورغم هذه المقاربة لم تخرج الصورة عنده عن مضمون الشكل كما ذكرت آنفا ،والذي نلحظه عن آراء النقاد القدامى هو انهم اهتموا بوسائل الصورة أو أشكالها البلاغية ،فعالجوا التشبيه والاستعارة والكناية، الا أن معالجتهم لها كانت على أساس جزئي لا يتعدى الجملة الى البيت، أو البيت الى القصيدة، الى الاهتمام بقضية اللفظ والمعنى(
) ،فمفهوم الصورة الفنية متجذر في النقد العربي القديم، غير أن ما ميزها هو طابع الحسية، فلم تكن براعة الشاعر في التعبير عن ذاته تشكل قيمة، بالمقارنة مع تحريه مطابقة صوره للواقع، ومن هنا فلا يسمح للشاعر أن يجعل عواطفه مصدرا لصوره ، بل يجب عليه ايراد صور ذات طابع ايضاحي تؤكد، وتقرر ما سبقها بعيدة عن التأمل الذاتي(
). وبناء" على هذا فإن الصورة في النقد القديم ،لم تتعد وسائلها الفنية أو أشكالها البلاغية، من تشبيه ،وكناية ،واستعارة ،عولجت في اطار من الجزئية والانفصال بين اجزاء القصيدة وعناصرها(
).

ب ـ  مفهوم الصورة الفنية عند النقاد والبلاغيين العرب المحدثين والمعاصرين.
لقد أولى النقاد والبلاغيون العرب المحدثون الصورة الفنية اهتماما كبيرا ،وليس أدل على ذلك من هذا الكم الهائل من الدراسات، التي اصبحت تتخذ الصورة عنوانا لها،وذلك لما للصورة من أهمية عظمى في جذب المتلقي، ليتفاعل مع المبدع، ولسوف أعرض لموقف بعض النقاد والبلاغيين حول الصورة ،محاولا الخروج بمفهوم منضبط للصورة . 
يرى مصطفى ناصف ان الصورة ( في الأدب تطلق عادة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي، وتطلق أحيانا مرادفة للإستعمال الاستعاري للكلمات ) (
) ،فالصورة عنده ما استدل بها على التعبير الشاخص، الذي يوصلنا الى ادراك حقيقة الشيء من جهة، وعلى دلالة الكلمة الاستعارية من جهة أخرى، فالشق الأول من كلامه يعنى بايحاء الصورة ،والثاني يعني بشكلها الخارجي في الدلالات المجازية(
) ،وبعد ذلك يعرف الصورة بانها ( منهج فوق المنطق لبيان حقيقة الاشياء ) (
) ،وهذا المفهوم للصورة يحمل بين طياته الغرابة، إذ كيف يكون لما فوق المنطق منهج ؟ وكيف يتمكن هذا المنهج العائم فوق المنطق ،من بيان حقيقة الأشياء ؟ أليست حقيقة الأشياء منطقية؟ وأن الاشياء لا تعزز الا ما هو منطقي(
)، ثم هو أقرب الى المفهوم الفلسفي  الغامض، منه الى المفهوم الأدبي الواضح . 
أما علي علي صبح ،فانه يرى أن ( الصورة الأدبية هي التركيب القائم على الاصابة في التنسيق الحي لوسائل التعبير، التي ينتقيها وجود الشاعر ـ أعني خواطره ومشاعره وعواطفه ـ المطلق من عالم المحسات، ليكشف عن حقيقة المشهد، والمعنى في اطار قوي تام محس مؤثر على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين ) (
) ،كما يرى أن الصورة الفنية، ( ليست كما في الواقع والطبيعة، ليست فكرا مجردا لأنها مشدودة الى العالم الفكري الوجداني من جهة ،والى عالم المحسات من جهة أخرى، وهذا هو الفرق في الجوهر بين الصورة التي خرجت من معالم الفن المصبوغ بالمشاعر ، والخواطر والعواطف، وبين الصورة المحسة في الطبيعة التي لم يحدد الفن العلاقات بين أجزائها، وتوضيح أسرار العلاقات بينهما ،هو مناط الخيال من التصوير الأدبي)(
).
فالصورة عند علي صبح كما يتضح من كلامه قائمة على الشعور والايحاء والتطابق بينهما، وبين التجربة التي سيقت من أجلها، وهو يفرق بينها وبين الصورة الطبيعية فتلك متولدة من المشاعر والأحاسيس، وهذه متولدة من الطبيعة من غير مشاعر ولا أحاسيس . 
ويرى جابر عصفور في هذا الاطار أن الصورة هي اداة مميزة للتعبير عن المعاني إذ يقول: ( هي وسيلة تعبيرية لا تنفصل طريقة استخدامها ،أو كيفية تشكيلها عن مقتضى الحال الخارجي، الذي يحكم الشاعر أو يوجه مسار قصيدته، اما جانب النفع المباشر، أو جانب المتعة الشكلية ) (
) ،فالصورة من هذا المنظور وسيلة تخدم المعنى، الذي يحكم ويوجه عمل الشاعر، وهي مهما اكتسبت طابع الخصوصية والتميز الا أنها ( لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، انها لا تغير الا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه)(
) .وهذا معناه أن الصورة خادمة للمعنى غايتها إيصاله الى المتلقي بأية طريقة، غير اننا نلاحظ أن جابر عصفور قد اغفل أهمية الشكل الذي يتمثل في المظهر الخارجي، الذي يحيل على المعنى(
). 
وممن اهتم بجمال التصوير عبد الاله الصائغ فهو يقول: ( وقد تهيأ لنا بعد البحث في دلالة التصوير الفني وثمرته ـ الصورة ـ أن التصوير الفني الشعري سعى الى تقديم نسخة جزئية، أو كلية للواقع ( الحسي والشعوري )، كما تهيأ للشاعر وبأسلوب أدبي مؤثر، أما الصورة الفنية ـ الأدبية أو الشعرية ـ فهي نسخة جمالية تستحضر فيها لغة الابداع، الهيئة الحسية أو الشعورية للأجسام ،أو المعاني بصياغة جديدة تمليها قدرة الشاعر، وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفين، هما المجاز والحقيقة دون أن يستبد طرف بآخر ) (
) فالصائغ يؤصل للدرس الصوري عند العرب القدامى، ويرى أن التصوير الفني ما هو الا أداة  لأخراج الصورة الفنية، كما أنه يرى أن الصورة دائرة بين الحقيقة والمجاز بحيث لا يطغ أحدهما على الآخر، وفي النهاية فإن الصورة في حقيقتها ما هي الاّ اخراج للشعور والمعاني المجردة ، بصور حسية منظورة . 
وإذا ما انتقلنا الى ( ماهر فهمي ) ، نجده يحدد مفهوم الصورة بانها (( تجسيم لمنظر حسي، أو مشهد خيالي، يتخذ اللفظ أداة له ،وهناك بالإضافة الى التجسيم اللون والظل، أو الايحاء والإطار ،وكلها عوامل لها قيمتها في تشكيل الصورة وتقويمها))(
).إن الصورة الفنية اذن عند ماهر فهمي هي عبارة عن تجسيم(
)، أما الأشياء حسية، أو مشاهد خيالية تتخذ اللغة أداة لها وترتكز على عوامل شتى من اللون والظلال(
) ،والايحاءات(
) ،والأطر(
) ،لها وزنها في تشكيل الصورة.

وهذا المفهوم للصورة نجده عند عبد القادر القط حين يجعل الصورة كلا متكاملا ،من اساليب اللغة ووسائلها ،وطاقاتها التعبيرية يقول: ( الصورة في الشعر هي الشكل الفني ،الذي تتخذه الالفاظ والعبارات، بعد أن ينظمها الشاعر في سياق القصيدة ، مستخدما طاقات اللغة وامكاناتها في الدلالات والتركيب، والايقاع والحقيقة والمجاز ،والتذوق والتضاد , والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني ) (
) ،يقصد بهذا أن الصورة هي تعبير الشاعر عن تجربته في قالب فني يحشد فيه ، كل طاقات اللغة وامكاناتها لذلك نجد القط توسع في مفهوم الصورة فهي عنده تغطي كل الادوات التعبيرية ،بعد ان كانت مقصورة على الكناية والتشبيه والاستعارة في الشعر القديم(
) ، 
وينتقل احمد الشايب انتقالا ابعد من ذلك ،حين يجعل الخيال وسيلة نقل للفكر والعاطفة معا، فيقول في تعريفه للصورة (هي وسائل نقل للفكرة، والعاطفة معا الى القاريء عن طريق الخيال )(
). وعليه يكون الخيال هو الاساس المعول عليه، في كل عمل ابداعي، ولكل شاعر ذكاؤه وعبقريته في طريقة اخراج صوره ذلك لانه (اذا كان الخيال العام مقفرا وفاترا ، فاءن النظرة الشاعرية او الصورة الحية تنقرض، وتتقلص ولايبقى الا المنظار النفعي، والفكرة والخالصة) (
). 
اما محمد حسين الصغير فإن الصورة الفنية عنده ( مجموعة العلاقات اللغوية والبيانية ،والايمائية القائمة بين اللفظ والمعنى، او الشكل المضمون ) (
) ،او هي بمعنى اخر (اداة فنية لاستيعاب ابعاد الشكل ،والمضمون بما لهما من مميزات، وما بينهما من وشائج تجعل الفصل بينهما مستحيلا ) (
) ،فالصورة عنده ذات طرفين اطار ومادة ،ولا يتقوم  الجهد الأدبي الا بلحاظ طرفيه ،ولا يتم تفسيره الا بمواجهتهما معا، والا فالنتاج الأدبي عمل جاف لا ينبض بالحس ،ولا يتسم بالحياة والجفاف لا يكون أثرا صالحا في مقياس فني. 
ونأتي الى مفهوم الصورة الفنية عند سيد قطب رحمه الله الذي نحا بها منحى أعمق وابعد من المفاهيم المتقدمة، فإذا كانت تلك الدراسات التي استعرضنا من خلالها آراء النقاد، قد انصب الحديث فيها عن الصورة الفنية في البناء الشعري ،فإن سيد درس من خلال الصورة الفنية وبواسطتها، اسرار التعبير للنظم القرآني المعجز، فجاءت الصورة الفنية ذات بعد أعمق، واكتست حلة جديدة ما وجدناها في المفاهيم السابقة، فقد عدها قاعدة اساسية من قواعد التعبير القرآني، وعلى هذا الاساس عرفها بانها: (الأداة المفضلة في اسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن : المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور ، وعن النموذج الانساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، او الحركة المتجددة فاذا المعنى الذهني هيئة او حركة، واذا الحالة النفسية لوحة او مشهد، واذا النموذج الانساني شاخص حي، واذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما المشاهد والحوادث والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة، فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف اليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل )(
).يظهر من خلال هذا النص أن مفهوم الصورة الفنية واضح الملامح بين الخصائص ظاهر السمات عند سيد رحمه الله ،فهو يفهم التصوير  على أنه أداة مفضلة من أدوات التعبير للوصول الى أن يعيش المتلقي او المستمع مع الاحداث ،حتى يخال نفسه أنه جزء من الحدث، وإذا كان سيد رحمه الله ـ لم يؤطر تعريفا للصورة الفنية على أسلوب المناطقة ، فإن ما ذكره يفهم منه أن الصورة الفنية تحس وتدرك عن طريق الاحاسيس والعواطف، وذلك أمر لايحد بحد، ثم إن سيد جعل من اللغة أداة لهذا العرض الآخذ الخلاب، وقد اسهب رحمه الله بالحديث عن خصائص التصوير الفني في القرآن ،كما سيتبين ذلك عند عرضنا للفصل الخاص بالتصوير الفني في القرآن ،وهنا أردنا فقط أن نتعرض لمفهوم الصورة عنده رحمه الله، فهي عنده كما قلت آنفا لوحة فنية تأخذ من اللغة والفاظها، أداة لها مثل الفنان الذي يأخذ من الالوان أداة لصنع لوحته، ويمكننا القول بعد ذلك أن سيد رحمه الله قد مهد الطريق لمن يليه من المفسرين، فقد أصل لمنهج فني أدبي في مؤلفاته الثلاث التصوير ،والمشاهد، والظلال، ووضع قواعد هذا المنهج الذي ينبغي السير عليه، فقد تجاوز سيد قطب نطاق البلاغة القديمة، ليدخل بها حيزا أوسع وأرقى وهو ما نطلق عليه فن الاسلوب، أو فن القول(
). 
وما نجمله من هذه الآراء هو (أن الصورة الفنية لايجب ان تنبني على اساس العقل والمنطق، او العلاقة الحسية بين حديها، كما أنها ليست مجرد طلاء او عنصر إضافي محسن، وانما هي ثراء الفكر وتعقد التجربة)(
) .وما يلاحظ أن معظم النقاد العرب المحدثين عرفوا مصطلح الصورة (من منطق الخلفية الفكرية، فهناك من ركز على مادتها في تعريفها، وآخرون اعتمدوا على طريقة تشكيلها . وصياغتها، أو وظيفتها، وحاول البعض الآخر التوفيق بين هذه الآراء)(
) . 
ويمكننا القول من خلال الموازنة  بين آراء النقاد القدامى والمحدثين، أن الصورة الفنية في النقد العربي القديم تطلق للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي، وما يمكن استحضاره في الذهن من مرئيات ومحسوسات ،وهي تأتي غالبا في التراث الادبي مرادفة لما يدخل تحت علم البيان من تشبيه واستعارة ومجاز مرسل وكناية، أما الصورة في النقد الحديث فهي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة، فقد اتسع الحقل الدلالي  لمفهوم الصورة في كتابات الدارسين ،والنقاد والمحدثين ،وأصبح الركيزة التي يعتمد عليها في تقويم موهبة المبدع وأصالته وابداعه ،إذ أن النقد الحديث وسع اطارها . وحسب الفكرة التي كونتها من مجمل ما رأيته ،حول مفهوم الصورة الفنية.عند القدامى والمحدثين  يمكنني القول بأن الصورة بناء له وسائله، ومواده وأهميته ،وطريقة تشكيله ،فهي بنية لغوية تتخذ منها الكلمات نسقا معينا في اطار من العلاقات المتميزة(
) .وفق هذه المعطيات عن مفهوم الصورة الفنية في الدراسات القديمة والحديثة، سأتناول دراسة الصورة الفنية في الصراع بين الحق والباطل.
المبحث الثاني

وظيفة الصورة الفنية

الصورة الفنية أدق وسيلة لنقل الافكار والقيم، وأجود موصل الى الآخرين في سرعة وإيجاز ووفرة ، والصورة أجمل وأنظر طريقة في شد العقل والخيال إليها ،وربط الاحساس بها ، وتجارب المشاعر لها وإحياء العاطفة وسحر النفس، فللصورة الفنية وظيفة تؤديها، فهي ليست مجرد تزويق لفظي، وتخيل عقلي وإنما عمل له وظيفته التي يؤديها، ويمكننا أن نتلمس هذه الوظيفة على النحو الآتي :ـ 

1ـ الصورة وسيلة أعمق لإيصال المعنى : هناك طريقتان للتعبير طريقة التعبير باللفظ المجرد ، وطريقة التعبير باللفظ المصور الموحي، التعبير في الطريقة الأولى يلقي المعنى مجردا(
) ،يكتفى فيه بلفظ جامد لا حياة فيه، وتعبير مركز دقيق لا ايحاء فيه، ويكون اللفظ والتعبير على قدر المعنى والفكرة مجردين من كل منابع الصورة وعناصرها الحية، أما التعبير في الطريقة الثانية فإنه يرسم للمعاني صورة أو ظلا، ويستثير التخييل والتجسيم والتشخيص، فيصل الى مضمون الصورة لا بالعقل وحده كما في التعبير الأول، بل عن طرق كثيرة ووسائل شتى :ـ

أ ـ عن طريق الوجدان المنفعل بالموقف وفي الانفعال حرارة ونشاط تستوعب النفس في كل ما يتلقفه العقل والخيال، أو يقع تحت الحس.

ب ـ عن طريق التخييل او به تجتمع الاضداد، وتتآخى المتقابلات، وتتآلف المتنافرات، ويمتزج  عالم الفكر بعالم الواقع، ونقف على أسرار الجماد ولغات الطبيعة، وتراسل المظاهر في الحياة.

ج ـ وعن طريق الحواس الخمس الظاهرة ،فالعين ترى، والأذن تسمع وتطرب النغم، والأناف تشم ،واللسان تطيب له اللذة ويحلو له المذاق، واللمس يهتز لموجات الصورة المختلفة من الصوت والدلالة .

د ـ  عن طريق العقل الواعي والفكر المحدود، والذهن المجرد وهذا قدر مشترك بين الصورة وغيرها، من الوان الفكر والعلم في مختلف النشاط الانساني(
). 

فقد أحدثت الصورة وظيفة مهمة، متمثلة في أنها أوصلت المعنى بطرق كثيرة ووسائل شتى، فشاركت كل وسائل الاتصال عند الانسان في تلقي المعلومة، وتلقفها بلغة مصورة موحية.

2ـ التوضيح والابانة :ـ هذه وظيفة مهمة من وظائف الصورة الفنية ،ذلك أن من يريد اقناع الآخرين بمعنى من المعاني يشرحه له بادئ ذي، بدء ويوضحه توضيحا يغري بقبوله والتصديق به، فالصورة كأنها تقوم بدور تقرب فيه بعيد المعنى وتحذف فضوله، وتصوره في نفس المتلقي أبين تصوير وأوضحه(
). فنجد النقاد القدامى يشيرون الى هذه الوظيفة المهمة للصورة، فقد ذكر الرماني أن التشبيه البليغ هو ( إخراج الأغمض الى الأظهر بأداة التشبيه، مع حسن التأليف ... فبلاغة التشبيه الجمع بين شيئين بمعنى يجمعهما يكسب بيانا فيهما ) (
)، وما ينطبق على التشبيه ينطبق على الاستعارة، لأن التشبيه هو الأصل فيها وكل استعارة بليغة هي بمثابة جمع بين شيئين بمعنى مشترك بينهما، يكسب بيان أحدهما كالتشبيه ، أي أن الاستعارة ( توجب بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة ) (
) .وهذا ما يؤكده العسكري اذ يقول أن التشبيه: ( يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق عليه جميع المتكلمين من العرب والعجم ولم يستغن أحد منهم عنه ) (
). فالصورة تؤدي وظيفة الايضاح أيما أداء، ذلك أن الصورة التي تنقلنا من الافكار المجردة الى الاشياء المحسة، وتوضح المعنويات عن طريق مقارنتها بالحسيات ،تكون صورة مفضلة عند المتلقي وقريبة منه(
).

ولا تكتفي الصورة الفنية بوظيفة الشرح والإبانة لتؤدي غرضها الاقناعي، بل هي تحقق نفس الغاية عن طريق المبالغة في المعنى ،وذلك ملاحظ في القرآن الكريم فأنه يعنف في خطاب الجاهلين تهويلا وترغيبا، فيلجأ الى طريقة خاصة في تقديم المعنى تعتمد على المبالغة في الوصف، اعتمادا ملحوظا حتى يتضح المعنى في ذهن المتلقي(
).

3 ـ العجب : ـ هذه وظيفة أخرى للصورة الفنية، تتمثل في اقناع المتلقي وإثارة إعجابه ( فالعرب كانت تقول الشعر لوجهين : أحدهما ليؤثر في النفس في أمر من الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال ، والثاني : للعجب فقط فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه ) (
)، فهذه الوظيفة ملحوظ فيها زاوية الجمال، في الصورة وما تلقيه على المتلقي من تأثير وسحر(
).

4 ـ القدرة على نقل الافكار العميقة في أوفر وقت :ـ الصورة هي أقدر الوسائل على نقل الافكار العميقة والمشاعر الكثيفة، في أخصر وقت وأوجز عبارة وأضيق حيز، فكلما أمعن الناظر فيها استقطب أفكارا جديدة ومشاعر متجددة(
)، ومن هنا تتحول الى رمز، وهو أبلغ تأثيرا في النفس من الحقيقة الدانية واكثر امتلاء من اتساع الواقع المكشوف، وتضحى النفس أسيرة اليه مجذوبة بقوة خفية لهذا الرمز الذي احدثته الصورة ، فالصورة توجز التعبير وتختصر المساحات الواسعة والمسافات الطويلة، إذ أن ريشة الابداع ترسم صورة شاخصة حافلة بالمعاني غنية بالدلالات، تغني بالفاظها القلائل عن الكثير من العبارات ،والفقرات وهذا ما نلاحظه في ثنايا التعبير القرآني المعجز(
) . وهذه الوظيفة للصورة الفنية تعد سر الجمال فيها، وروعة الجلال في التصوير وإن كانت تختلف فيه النسب حسب قدرات الآخرين ودرجات الصبر والتأمل فيهم .

5 ـ تعميق الاحساس بالطبيعة :ـ إن الصورة تعمق المحسوسات وتبعث الحياة في الجمادات ،وتبث الروح في كل ما يتناوله الابداع من مظاهر الحياة ،والواقع وجوامد ما يقع تحت الحس في الطبيعة، فتتعانق هذه الظواهر كلها بعضها مع بعض، وتتألف في تعاطف وتجاوب ، فهي وسيلة التعرف على أسرار الحياة والعلاقة التي تربط الانسان بغيره من المخلوقات، فتراها في الصورة حية نابضة استودعها الله سبحانه وتعالى ـ روحا مثل روح الانسان، وإن كانت تختلف عنها في النوع والمظهر ،ولكنها تلتقي معها في اللب والجوهر(
) .فالصورة بوظيفتها هذه تدفع الى الاثارة والشعور باللذة والى مصاحبة الجوامد للإنسان، بما اختيرت لها من صور حية.

6 ـ عرض الحقائق بصورة حية :ـ إن الغاية من الصورة والوظيفة المهمة لها هي أن تعرض الحقائق المعروفة ،والواقع المألوف في صور حية ونمط روحي، فتكون أكثر تأثيرا ووقعا في النفس، إن الحياة الشاخصة تدب في المعاني والحالات والقصص والامثال والحوادث والنماذج(
) ،وإنها بفضل هذه الحياة تقوم بنقل الأثر المطلوب منها ( من الحس الى اعماق النفس لأنها تنتقل من كائن حي، الى كائن حي في وسط حي فتتغلغل في أعماق الضمير ،من خلال التعبير والتصوير ) (
). 

وخلاصة القول في هذه المسألة هي أن وظيفة الصورة الفنية تتمثل في تحويل الواقع الحسي القاسي ،والافكار التجريدية الجامدة، الى روح نابضة بالحياة والعاطفة والشعور، ينصهر فيها الاحساس بالجمال مع الايحاءات العميقة(
)، وانطلاقا مما سبق نخلص الى أن الوظائف التي تمت دراستها في الصورة الفنية، انما تجتمع في هدفها الرسالي، وما التزيين والتوضيح الا دعائم يستعان بها لإغراء شعور المتلقي، وتقبله لتبليغ رسالته وإدراكها(
) .
        تلك كانت وقفة مع أهم الوظائف للصورة الفنية، وتبقى أهم وظيفة كما ذكرت آنفا، قدرة الصورة على إثارة المتلقي وإيصاله الى درجة الاقناع، وستتضح الكثير من الوظائف في ثنايا دراستنا التطبيقية.
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المبحث الأول
خصائص التصوير الفني في القرآن الكريم

سخر الله عزوجل في كتابه أرفع أسلوب ،واقربه الى النفوس والأذهان  ولعل الأسلوب الذي نقصده هنا هو الأسلوب التصويري ،الذي يعد من الاساليب الراقية في التربية، فالانسان روح وفكر وقلب.وهو كذلك عين وسمع وذوق ولمس وشم ، فهو معنوي ومادي بآن واحد ، فإذا عجز أحيانا عن الوصول الى الفكرة الشفافة ذهنا، وصل إليها مادة وحساً.(
) 

فالقرآن ( يعبر بالصورة المحسة المتخيلة، عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور ، وعن النموذج الانساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ) (
). 

وتجدر الاشارة الى أن الصورة في القرآن الكريم، ( ليست عملا فنيا مقصودا لذاته ، إنها وسيلة لتبليغ الدعوة الاسلامية ، وتثبيتها وتعميقها عن طريق الامتاع والاقناع ) (
) ،أي أن الأسلوب القرآني يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني، بل إنه يتخذ الجمال أداة مقصودة للتأثير الوجداني ، ومنه يصبح التعبير الجميل في القرآن أداة لتحقيق الغاية الدينية ،ويسعى من خلاله الى لفت النفس البشرية الى جمال الكون ،وتناسق موجوداته(
) ،( لأن ادراك جمال الوجود هنا هو أقرب وسيلة لإدراك    

خالق الوجــــود، وهذا الادراك هـــــو الذي يرفع الانسان الى اعلى افق يمكن أن يبلغه ) (
)، ذلك أن الجمال في أي شيء في الطبيعة أو الانسان ، جذاب للمتلقي له فاعليته في النفوس ،فكيف إذا كان الجمال في الكتاب العزيز المعجز بجماله وكماله ؟! ومن ثم فإن معالجة القرآن للعقيدة مثلا ،لم تكن معالجة نظرية، إنه خاطب سجية الانسان وما اكتنزته بيئته من آيات وعلامات وطهر فطرته من الشوائب حتى تستجيب الى ما أحاط بها من امارات ،وتذعن لها ولمدلولاتها(
). ذلك ان ( وراء الجمال في الموجودات المادية، والقيم المعنوية، غايات انسانية ،وفطرية يتولى فيها التزيين ،مهمة تحبيبها الى الانسان ،لكي يقبل عليها وينتفع بها، وقد وردت في القرآن المبين آيات عديدة توحي بهذه الفكرة، وتعلن في الوقت نفسه أن الجمال تلتصق به الفائدة التصاقا عضويا) (
) . 
من الآيات التي تقرر ذلك قوله تعالى {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ}(
) ،والواقع أن فطرة الانسان ميالة الى كل ما هو جميل، لهذا أصبح الكتاب يتحرون الجمال في أقوالهم وكتاباتهم ،ويتفنون في طريقة القائها حتى يبلغوا درجة التأثير الوجداني(
)، يقول عبد القاهر الجرجاني :( رأيتهم يجعلون الالفاظ زينة المعاني وحلية عليها ،ويجعلون المعاني كالجواري، والالفاظ كالمعارض(
) ،لها وكالوشي المحبر(
) ،واللباس الفاخر والكسوة الرائقة ،الى أشباه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ ،ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف ) (
) ،ويرى بعض النقاد أن جل الأسلوب القرآني تصويري، من بينهم جابر عصفور الذي يقول في معرض حديثه عن النقاد القدامى (إن الرماني وابن جني، والعسكري ،وغيرهم من البلاغيين القدماء، يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل جزئي ،ضيق حيث يقصرون التصوير على أنماط الاستعارة والتشبيه فحسب ، مع أن الفكرة يمكن أن تكون أعم من ذلك، وأشمل لو نظرنا الى الأسلوب القرآني كله، على أنه أسلوب تصوير يقوم على مخاطبة الخيال والوجدان، مثلما يقوم ـ على مخاطبة العقل والروية ، ولا فاصل بين ذلك كله في التصوير الأدبي )(
) ، كما يؤكد سيد قطب ، أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن وقاعدته الأساسية ،وهو في نظره ليس ( حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثما اتفق ،إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة ،وخصيصة شاملة وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرائق شتى، وفي أوضاع مختلفة ،ولكنها ترجع في النهاية الى هذه القاعدة الكبيرة قاعدة التصوير ) (
)، ويعزو مصطفى ناصف بلاغة القرآن، الى تقديمه المعاني للمتلقي في صورة حسية ،واضفاء الحياة والواقعية على أشياء ذهنية مجردة(
) . ولا شك أن للصورة الفنية القرآنية خصائص ،تتوق النفس الى الوقوف عليها ، وتذوق جمالها ،ويمكن أن نجملها على النحو الآتي :ـ 
المطلب الأول

التخييل الحسي

هو دعامة التصوير الفني الأولى، وخصيصته المميزة ، والخيال هو المجال الذي تنشأ فيه الصورة ،والخيال من ناحية اللغة يطلق على الصورة المجردة ،كالصورة المتصورة في المنام، وفي المرآة وفي القلب بعيد غيبوبة المرأ ،ثم تستعمل في صورة كل امر متصور، وفي كل شخص دقيق يجري مجرى الخيال ،والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس، والتخيل تصور ذلك(
) ، وهذا المفهوم للخيال من ناحية اللغة دفع بعض النقاد القدامى الى الخلط بينه وبين الوهم(
) في المفهوم، لا في بعض صوره كالتشبيه والاستعارة ،حتى أداهم الخلط الى الحذر من استعماله لمجافاته للعقل الذي  بدونه تكون الافكار مزورة والحقائق مشوهة(
) ، فهذا الجرجاني يضطرب عنده المفهوم، ويخلص الى أنه مناقض للعقل الذي يستلزم التصديق والتحقيق وينافي الوهم والتخييل ذلك ،وهذا ما اكده في قوله ( وما كان العقل ناصره والتحقيق شاهده ،فهو العزيز جانبه المنيع مناكبه) (
) ومع  أن الجرجاني قرن التشبيه والاستعارة بالقدرة على التصوير ، حتى أنه حاول أن يرجع التمثيل الى اساس نفسي، الاّ أنه اضطرب ( في توضيح صلة كل هذه الصور البلاغية بالتخييل، فهو تارة ، ينفي هذه الصلة لأن التخييل كذب ومخادعة، والاستعارة مثلا لا يمكن أن تكون كذلك لأنها كثيرة الورود في القرآن الكريم، وهو تارة أخرى يضعها ضمن التخييل )(
) ،ويرى جابر عصفور أن عبد القاهر الجرجاني لم يجد فهم الأساسين الفني والنفسي، اللذين يقوم عليهما مفهوم التخييل على خلاف حازم القرطاجني(
) الذي عده جابر عصفور الناقد العربي الوحيد الذي استطاع، أن يدرك الطبيعة الحسية للشعر ،وقدرة صوره على التقديم الحسي(
) ،فالتخييل عند حازم هو ( أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخيل، أو معانيه أو أسلوبه ونظامه ، وتقوم في خياله صورة أو صور، ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء أخر بها انفعالا من غير روية الى جهة من الانبساط أو الانقباض ) (
) ،وهذا يعني أن حازم اتجه (وجهة نفسية في فهمه للتخييل الشعري، لانطلاقه من الجذور النفسية الأرسطية، ويبدو أن هذا هو السبب في فهمه للصورة المخالفه، لما درج عليه القدماء إذ كانت تشير الى مجرد الشكل أو الصياغة كما انحصرت وظيفتها في التقديم الحسي للأشياء، أصبحت عنده ذات دلالة سيكلوجية خاصة والتي تتوافق مع الاستعاذة الذهنية لمدرك حسي غاب عن مجال الادارك المباشر)(
). وعلى أية حال لسنا هنا في موضع السرد التاريخي لمفهوم الخيال في النقد القديم بقدر ، ما نحاول ان نعطي تصورا عن الخيال من الناحية الفنية ،واذا كان هذا المصطلح مضطربا في النقد القديم فهذا لا يدفعنا الى توجيه اللوم للنقاد القدامى لأنهم يمثلون مرحلة تاريخية في تدرج مفهوم الخيال ، كما أن النقد الحديث يمثل مرحلة مهمة، لها دور قوي في تحديد مفهومه، فقد اعتنى النقد الحديث بالخيال أكثر من غيره ،بحيث لم تذكر الصورة عندهم الا مقرونة بالخيال ،فهو عمود الصورة الفنية عندهم لا يعرفون غيره ولا تجد الحقيقة مكانها منها عندهم، بجانب الخيال بحال من الاحوال الا عند القليل من النقاد(
)..
فالخيال في النقد الحديث يعد لغة العاطفة الحارة ،والشعر الحي الفياض، كما أن الحقيقة لغة العقل والفكر والخيال ،والعقل غير متناقضين ،بل هما يسيران معاً جنبا الى جنب في الكشف عن جوهر الحقائق ،ولبها المكنون(
) ،والخيال الحيوي المنتج هو المرحلة القوية النابضة ،للوصول الى الحقائق والوسيلة الجيدة في الكشف عن اسرارها ،فهو يعمل عمله في تقريب الحقائق عن طريق صور شاخصة، ويلج عن طريق الحس والوجدان ،ويثير في النفس شتى الانفعالات والاحاسيس والتاثيرات ، وعندما يكون الخيال نشيطا خصبا يكون اكتشافه للصور الفنية ،ادق وتذوقه لها اتم وبيانه لها اوضح(
) ،وتبرز العناية بالخيال عند النقد الحديث في تقسيمه الخيال الى خيال ابتكاري، ويتضح في الصورة الجديدة، التي تتركب من عناصر مألوفة ،والى خيال تأليفي ويظهر في الصور التي تولدت من صور اخرى، وانبعثت من سابقة لها تضاهيها ،والى خيال بياني تفسيري، وهو ما عليه النقد القديم ويظهر في تفسير اسرار الوجود بصورة حسية، كتصوير الهدى بالنور(
)، اذن الخيال ملكة خصبة تقدر على تخيل الاشياء ،وتصوير العواطف والاراء تخيلا وتصورا يوضح لنا نواحيها الغامضة، ويعرض علينا ما فيها من اسباب الروعة والجمال عرضا مؤثرا ،تحسبه حقيقة او كالحقيقة الملموسة ،ولما كان التصوير قائما على التخييل الحسي ، فأنه قلما نجد صورة من صور القران وردت دون حياة او حركة تخيلية ،وهي حركة لاتظهر في معرض القص او عرض المشاهد المختلفة فحسب، وانما تظهر في مواضع لاتتوقع أن تظهر فيها ،إنها حركة تدعى (التخييل الحسي )، انتهجها التصوير القراني لاحياء مختلف الصور(
)     
فالقران في تصويره لاية قضية ينطلق من معطيات حسية، ومواد من الطبيعة الفها المتلقي يقول تعالى { أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (
)،فنزول الماء من السماء وسيلانه في الاودية ،وحمله الزبد منظر مشاهد للانسان ،وهي عناصر طبيعية يحسها ويلمسها، فعن طريق هذه الامور المدركة ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للحق في ثباته وبقائه ،وللباطل في فنائه واستئصاله ،يــــظــــل الخيال يراقب هذه الحركة الطبيعية ليولد منها صور شاخصة لطبيعة كل من الحق والباطل، أرأينا كيف رسم لنا الخيال هذه الصورة الحية(
) ، ويقول تعالى { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (
) ،فالارض والماء والنبات كلها عناصر طبيعة يراها الانسان ،ويحسها ،ولما كان المحسوسة اقرب الى العقل واوثق صلة بالنفس ، طالعنا القران بهذا النوع من الصور ، ذلك أن مقصود الشرع تعليم الجميع فوجب أن يكون مشتملا على جميع انحاء طرق التصديق وانحاء طرق التصوير(
) . إن القران حين يورد مثل هذه الصورة، يعمد الى انشاء العلاقة الجمالية والنفسية بين اطرافها، ويهيء للذهن أن يعمل عمله بتخيل العلاقة بين صورة الدنيا وشدة التمسك بها ،وصورة الحقل المخضر وتمسك مالكيه به ، ثم بين ألم وحسرة انقضاء الحياة ونهايتها، وبين الألم والحزن على دمار الحقل وذهاب خيراته ،والقرينة هي الزينة والبهجة ثم الهلاك، وفي ذلك لعبرة لأولي النهى(
) . إن القرآن حين استخدم مواد العالم المحسوس  في بناء صوره، لم ينقله بحذافيره وإنما استطاع بهذا الفيض من الصور المتحركة ،أن يبني حياة جديدة ،وخلقا آخر لهذا الواقع(
) ،يقول تعالى { مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ } (
) ،ففي هذه الصورة تطالعنا مشاهد الجنة وكأنها واقع نمر به ،وكأننا نمشي في رياضها بفضل الأدوات المجلوبة من الطبيعة ،حتى تتضح معالم المشهد بادراك المتلقي كل ذلك بواسطة تشد نفس الانسان ،وتستفز شعوره الجمالي ويعضد القرآن ذلك باحالته ( الضد على ضده ليضيئه دليلا فيعقد مقارنة بين صورة المشروبات في الجنة ، وصورتها في النار ) (
) ،ولنتأمل قوله تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (
) ،أنظر الى هذه الصورة كيف استخدم فيها السراب وهو ظاهرة طبيعية يراها الناس جميعا، فيغرهم مرآها ويمضون الى السراب يظنونه ماء، فيسعون اليه يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهم ،ولكنهم لا يلبثون أن تملأ الخيبة قلوبهم ، حينما يصلون اليه بعد جهد جهيد ، فلا يجدون شيئا مما كانوا يأملون، إن النص يجد في هذا السراب صورة قوية ،توضح أعمال الكفرة يظن صاحبها أنها مجدية نافعة ،وما هي بشيء إن خيالنا لا شك  سيترسم هذه الصدمة التي حاقت بالكافر ،وهو يأمل الخير في عمله(
)، ويعلق الرماني على هذه الصورة فيقول :( فهذا بيان قد أخرج ما لاتقع عليه حاسة الى ما تقع عليه حاسة، وقد اجتمعا في بطلان المتوهم ،مع شدة الحاجة وعظم الفاقة ،ولو قيل يحسبه الرائي ماء"، ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر، لكان بليغا وابلغ منه لفظ القران ،لأن الظمأن أشد حرصا عليه وتعلق قلبه به , ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يصيره الى عذاب الابد في النار ) (
)، فالرماني هنا يشرح ما تثيره الصورة من انفعالات نفسية، اذ تجعلنا نحس ما يحسه ذلك الضمأن ،وهو يرى الماء ونتخيله وهو يركض نحوه وسط هذه الصحراء القاحلة، وهي صورة تتشكل من عناصر ذوقية متصلة بنفسية الانسان العربي، (فإن قمة المتعة والسعادة كانت عنده ،هي حصوله على صبابة ماء يروي بها ضمأه، او خمرة يزيل بها صبابته، اوشربة لبن تعيد اليه روحه) (
) ،ولهذا شدت هذه الصورة اليها اهتمام الاعراب مرفوقا بالذوق الجمالي لديهم لانهم (تعودوا أن تمر بهم سنوات عجاف ،تجف فيها الارض قبل أن يهطل الغيث ليكسوا قسوة الصحراء ،التي خلفها خيرا عميما ومراعي خضراء غنية ) (
) . إن القران ـ وسعيا منه الى اثارة النفوس ـ يوظف الصورة التي تجسد احداث الواقع امام اعيننا، فتتاثر به مشاعرنا، وتنجذب اليها احساساتنا ( مما يجعلنا نعايش هذه الاحداث ونراها اكثر مما نسمعها، فما تراه العين اوقع في النفس تاثيرا على القلب مما تسمعه الاذن ) (
) ،وعلى كل فاءن القران خاطب كل حواس الانسان ذلك أن العربي القديم انما كان ينفعل بكل الصور الحسية(
) ( بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائعا ،او بالفم فكان لذيذا ،او باليد فكان ناعما )(
)، ومن امثلة هذه الصور الحسية قوله تعالى {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (
) ،فقد استعمل التعبير هنا الحجارة لتصوير قسوة القلوب وبعدها عن أن تلين لجلال الحق وقوة منطق الصدق ،او لاترى أن القسوة عندما تخطر بالذهن يخطر الى جوارها الحجارة، الجاسية القاسية(
)، ومن هذا القبيل ايضا ما جاء في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } (
) ،فأن هذه الصورة تجعلنا نتخيل صورة لانفتاح ابواب السماء وصورة اخرى للجمل، وهو يحاول الدخول في ثقب الابرة ، وتنشئ هذه الصورة الحركة المتخيلة للدابة، وهي تحاول عبثا دخول سم الخياط(
) ،ثم ها هي صورة اخرى ترسمها لنا ايات القران الكريم وتمثل لنا الشيطان في محاولاته الحثيثة لاخراج ابوينا من الجنة ،الى أن ينجح في ذلك يقول عز وجل {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} (
)، اذ تترسم صورة الشيطان في اذهاننا وهو يعمل على زحزحتهما، حتى انزلقت قدماهما وهويا ، وتصور هذه الاية حالة من اعرض عن التذكرة {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ( كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ( فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ } (
)، اذ تتجسد صورة اعراض الكفار وتولهم في مشهد الحمر، التي انتقضت وولت هاربة من الحيوان المفترس ،فتنشيء حركة الهروب هذه مشاعر السخرية الى جانب الشعور بجمال الطبيعة المتمثل في القطيع المنظم الهارب(
) ،وهذه صورة محسة اخرى ،قال تعالى { قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلا ً( أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ} (
) ،فنجد في هؤلاء الخائفين الفزعين من المضي الى القتال، واخذهم بنصيب من اعباء الجهاد، صورة ذلك الذي يعالج سكرات الموت فتدور عينه حول عواده ، شاردة تائهة إن الخيال ليسرح مع صورة هذا المحتضر ،واولئك الذين فزعوا من المضي الى القتال ،وكأنهم مثل هذا المحتضر . وبعد فهذا قليل من كثير من صور القران التخييلية الحسية، ويمكن أن نخرج بتصور حول ابعاد التخييل الحسي في الصورة القرانية، من خلال ما عرضنا متمثلا في :ـ 

1ـ إن التخييل الحسي لايتنافى مع العقل، حتى في ارقى صوره واعمقها، ولايتناقض مع الواقع فليس الخيال امر مستحيل ولا شيء غير واقع ،ولا قولا مفروضا لاوجود له، ولكن صورة واقعة موجودة ،تحتاج الى عمق وقدرة في الشعور للوقوف على اسرارها في الواقع، وحينئذ يعلم الانسان صلتها بالواقع وعدم تنافيها مع العقل والفكر.

2ـ إن الخيال يقوم بتجسيم الفكر ،وعرض المجردات والخواطر في صورة محسة متخيلة، وبهذا تنفذ الصورة الى النفس من منافذ شتى غير العقل ،وهي الاحساس والشعور، والحواس المختلفة والوجدان المنفعل، بالاضواء والظلال والايقاع . 

3ـ وما يلاحظ على الصورة التخييلية الحسية ،في القران الكريم إنها تستمد عناصرها من الطبيعة، ومما له صلة بحياة الناس،  وهي عامة لجميع الناس تؤثر فيهم لعلهم يدركون عناصرها ،ويرونها قريبة منهم وبين ايديهم، فلا تجد في الصورة القرانية تخييلا مصنوعا يدرك جماله فرداً دون اخر، ويتأثر به انسان دون انسان، بل هو للجميع ،بينما نجد عند الادباء تخييل مصطنع يكون لفرد دون اخر، او لطبقة دون اخرى(
) وبعد فهذه بعض خصائص الخيال في الصورة القرانية امكننا الوقوف عليها من خلال النظر في النصوص القرانية وكما قلت انفا هذا قليل من كثير . 

المطلب الثاني
التجسيم الفني

هذه خصيصة ثانية من خصائص التصوير الفني في القران الكريم ،متمثلة في التجسيم الفني والتجسيم من ناحية لغة يطلق على ماله صورة ظاهرة، ومنه الجسم الذي هو عبارة عن طول وعرض وعمق قال تعالى {وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ}(
)،وقال تعالى {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ } (
)،وكذلك يطلق على تصور الشيء وتمثله في صورة معينة(
) . اما من الناحية الفنية فهو عبارة عن صيرورة المعنى والخاطر الى هيئة بارزة ،محددة تقع تحت الحس وتجسم الفكرة ،في اشكال محسوسة واحجام منظورة ،وتحول التجريد المطلق الى صورة منظورة وعوالم مرئية(
) ، فالمعول في التجسيم لا على المشابهة والمضاهاة كما في التشبيه الحسي الخالي من الشعور، بل المعول فيه على التبديل والتحويل، والتغيير والتصيير او هو (أن يتخيل الاديب الفنان الامر ألمعنوي صورة معينة ،يرسمها في ذهنه ويصير هذا الامر في خيالنا جسما على وجه التشبيه والتمثيل والاستعارة) (
)، فالالفاظ والعبارات قبل أن تكون في الصورة الفنية كانت رموزا ،جامدة والغازا صامتة ،بينما هي في الصورة حركات متجددة والوان متناسقة واجسام منظورة ،واشخاص حية ،فالنص القراني حين يستخدم اللفظ بمعناه الحقيقي والمجازي وايقاعه الموسيقي، يستخدم هذا اللفظ مع غيره من الألفاظ ؛ ليرسم لوحته الفنية بالمحسات التي يبتكرها فيها ،وبتشخيص المتخيلات، التي تنبع منها في صورة فنية بارزة الخطوط متميزة الاشكال، متناسقة الالوان مثل الكائن الحي في أجلّ صورة واجمل تركيب، فتملا العين وتشجى الاذن ،وتخاطب الحس ،وتنشط الخيال وتلهب العاطفة وتغذي الفكر، وتعمق الوجدان والمشاعر(
) . هذا هو معنى التجسيم بصفة عامة في الصورة الفنية القرانية ،وتلك هي الاضواء في بؤرة واحدة تتركز في موقع معين، هذا الموقع يتحدد في اغنى الوان الخيال في التصوير الفني ،الذي يبعث فيه الحيوية والحركة والدقة والتناسق . وياخذ التجسيم في القران الكريم الأشكال الآتية :ـ

1ـ تجسيم معنى عام من المعاني تجسيما محسا تدركه الحواس، لتكون أعوانا على فهمه وتوضيحه من العقل وحده مستقلا ،فيصير العقل طريقا واحدا للإدراك من طرق شتى متعددة الجوانب، في الحواس المختلفة مثال ذلك قوله تعالى {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ } (
) ، فقد جسمت الذنوب وصارت أثقالا تحمل على الظهور ،وعقدت الصورة بين ثقل الحسرة والندم، وثقل الذنوب وعظمها ومنها قوله تعالى {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً} (
)،وقوله تعالى {وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} (
) ،وقال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ} (
)،فقد جعل كأن هذا العمل المعنوي، مادة محسوسة تحضر على وجه التجسيم، أو توجد عند الله كأنها وديعة تسلم هنا فتتسلم هناك(
). ومثال آخر لهذا التجسيم ما نجده في قوله تعالى {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} (
) وقال تعالى {قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (
) ،فالحق هنا مجسم له حركة متمثلة بالمجيء، فبمجرد تحركه يزهق الباطل وهذان النصان يعطيان إيحاء" ، أن الباطل يبرز ويكون له ظهور بغياب الحق ،ولكنه بمجرد ما يستشعر حركة الحق المجسمة ،حتى يختفي ويتلاشى أمره بددا . فهذه المعاني العامة قد جسمت تجسيما تدركه الحواس وتراه الأبصار.

2 ـ التجسيم لحالة معينة من الأعراض الخارجة، التي تصيب الأحياء ،ومظاهر الطبيعة وهذا اللون من أقدر الوسائل على توضيح الحالات ،وكشف ما خفي من الكيفيات في صورة بارزة الخطوط محددة المواقع والأركان ،على مساحة خاصة تتميز بها وحدها، عن غيرها من الحالات والكيفيات ،مثال ذلك قوله تعالى {مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ} (
) ، فقد أصبحت أعمال الكفار وهي شيء معنوي مجسمة في شكل رماد هبت عليه الريح، فصيرته هباء" ، وقريبا منه قوله تعالى {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ} (
)، فالصورة هنا تجسم الإنفاق الذي يزداد وينمو شأنه شأن الأشياء المادية، ولما كان الانسان مولعا بالزيادة جاءت الصورة موافقة لميوله(
)، وأيضا من هذا القسم من التجسيم ما نراه في قوله {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ( وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ} (
) ،فهو مشهد رهيب تظهر فيه الروح وهي أمر معنوي، في شكل جسم يتحرك وينتقل الى حلقوم المحتضر ،حتى لنكاد نرى هذه الحركة التي يصورها التعبير البديع.

3 ـ تجسيم حالة نفسية أو صراع داخلي ،أو عاطفة اتخذت لونا معينا مما لايقدر على توضيحه الا التجسيم، أولا يستطيع كشف أسرار النفس الا بالإخراج في هيئة محسة ،فالتجسيم يحيل الحالة النفسية والصراع الداخلي والعاطفة الى تجسيد ظاهر، للعيان مكشوف لمنافذ الوعي والحواس قال تعالى {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (
) ،فلفظة (طَوَّعَتْ ) جسمت لنا النفس وهي تسهل لهذا الخاسر أمر قتل أخيه، كما أنها صورت لنا ما كان يصطرع في نفسه من احجام واقدام على هذا الفعل ، وقال تعالى {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ} (
)، ( فالأرض تضيق عليهم ونفوسهم تضيق بهم، كما تضيق الأرض ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير، ضيقا حسيا أوضح وأوقع، وتتجسم حالة هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو مع الرسول (، فأحسوا بهذا الضيق الخانق وندموا على تخلفهم ذلك الندم المحرج، حتى لا يجدوا لهم ملجأ ولا مفرا ،ولا يطيقوا راحة الى أن قبل الله توبتهم ) (
) ،ومثله قوله تعالى {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} (
) ،فالقلوب كأنما تفارق مواضعها، وتبلغ الحناجر حقا من شدة الضيق ، ومنه قوله تعالى {إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ} (
)، أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج، بين أن يقاتلوكم انتصارا لقومهم، أو يقاتلوا قومهم انتصارا لكم(
). فهكذا تجسمت هذه الحالات النفسية.

4ـ توضيح المحسوس المجسم بمحس آخر، يزيده وضوحا ويعين على جلائه ،ليتعاون الجانبان معا في تعميق الصورة، وتعدد جوانب الخواطر والمشاعر فيها قال تعالى {يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} (
) ،( في مكان يأتيهم من كل جانب، أو يحيط بهم لأن هيئة الغشيان من فوق ،ومن تحت أدخل في الحسية من الوصف بالإحاطة ) (
) ،ومثله قوله تعالى {إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ} (
) ،وقوله تعالى {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم} (
) ،ويدخل ضمن هذا أيضا قوله تعالى {كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً} (
) ،فهذا السواد الذي أصاب وجوههم، ليس لونا ولا صبغة وإنما هو قطعة من الليل المظلم، غشيت بها وجوههم(
) ،فهذه المحسات قد جسمت ليزداد الأمر توضيحا وتشويقا.

5 ـ وقد يجتمع التخييل بالتجسيم ،في العديد من آي القرآن الكريم، إذ يجسد التعبير الشيء المعنوي في صورة ،مجسمة محسوسة ، ثم يمثل في الذهن حركة لهذه الصورة، وهنا يكون التجسيم سابقا على التخييل(
)، من مثل قوله تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} (
) ، تجسم الآية الحق في شكل جسم هائل الثقل يهوى بصورة متخيلة سريعة على الباطل، فيطمسه ويدمره(
). وكذلك قوله تعالى {ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (
) ، فالسكينة هنا جسم يتحرك في صورة تخييلية حسية ،تنزل وتستلقي على الرسول ( والمؤمنين ، إذن هذه هي السمة الثانية للتصوير القرآني متمثلة بالتجسيم الذي يبعث في الفكرة حركة نابضة، ويجعل الالوان الشاخصة تسري في الخاطرة ،والاشكال الانسانية، ولكن علينا أن نشير الى ما أشار إليه سيد قطب ـ رحمه الله ـ من قبل وهو أن المقصود بكلمة التجسيم معناها الفني لا معناها الديني، بطبيعة الحال إذ الاسلام هو دين التجرد والتنزيه(
).

المطلب الثالث
التناسق الفني

القرآن متناسق في كل شيء في سوره وآياته ،وجمله وعباراته وكلماته ،وحروفه، وهو يدعو الناس الى تدبره، والى ملاحظة ظاهرة هذا التناسق فيه ومقارنة ذلك بنقيضه في اعمال البشر، وهو (( الاضطراب والتفاوت ))، ليخرجوا من ذلك بنتيجة قاطعة، وهي أن القرآن كلام الله(
)، ورد هذا في قوله تعالى {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}(
) .والتناسق الفني مظهر من مظاهر التناسق الشامل في القرآن، فما معناه وكيف نفهمه ؟ التناسق في اللغة يدل على تتابع في الشيء وكلام نسق جاء على نظام واحد، قد عطف بعضه على بعض(
).

أما في الاصطلاح الفني فهو :( الصيغة التي تتوفر فيها وحدة من الانسجام، في صورة جميلة ،أخاذة تسترعي الانتباه وتريح الحواس، وتتماشى والذوق الرفيع بحيث لا خلل ولا فوضى، بل تراص والتحام في فن بديع ) (
) ،وهو ( التناسب بين المفردات والآيات والسور القرآنية، تناسبا لفظيا ومعنويا في التركيب القرآني ،وفواصله ، حتى يجعل منه نسيجا واحدا، أو بناء متعدد الاركان والأبعاد والجماليات ) (
).
ويقصد بالتناسب اللفظي ما تقع عليه الآذان والنفس ،من جرس صوتي ،يشيع في الفاظه وآياته ، وبالمعنوي : الاتساق في المعنى والصورة في التركيب الواحد، وبينه وبين سائر التراكيب ،والسورة الواحدة، والسور الأخرى . وهذه الروح تسود القرآن كله في الآية الواحدة والآيات المتعددة ، والسورة الكاملة(
) ، وقد عني العلماء قديما بهذا التناسق الفني في القرآن الكريم  باعتباره يتصل بالتفسير، وبالبلاغة معا ،واتخذوه علما منفردا، أو تابعا للتفسير وفنون البلاغة ،فهو عندهم ( ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر، والقرآن العظيم كله متناسب لا تنافر ولا تباين) (
)، فالقرآن بناء محكم الأركان شامخ الذرى رحب المجال ،غزير العطاء ، صاغته كلمات الله بجمالية وجلالية ،فذة وأدبية فنية رائعة إنه نسيج متآلف متلاحم ينبض بالحياة، ويمنح الحياة ويزخر بالسمو الفكري ،والخلقي ويهدي اليه ويتحدى جميع البشر ببيانه وعلمه وتربيته وتشريعه ووجوه اعجازه(
) ، وقد بلغ التناسق في القرآن ذروة بما حوى من خصائص معجزة (فمن نظم فصيح الى سرد عذب، الى معنى مترابط ، الى نسق متسلسل الى تعبير مصور ، الى تصوير مشخص، الى تخييل مجسم ،الى موسيقى منغمة، الى اتساق في الاجزاء، الى تناسق في الاطار ، الى افتتان في الاخراج، وبهذا كله يتم الابداع ويتحقق الاعجاز ) (
) وهذا التناسق ألوان ودرجات، يمكن تبينها على النحو الآتي :ـ

1 ـ التناسق في المفردة القرآنية :ـ يبدأ التناسق الفني في الصورة من المفردة ، ذلك أن المفردة القرآنية لها خصوصية في الاستعمال ،ويظهر هذا التناسق في المفردة عبر أبعاد معينة هي :

أ ـ تناسق اللفظ والمعنى :ـ إن من خصائص النظم القرآني، أن تأتي المفردة في الآيات مبنية بناءا محكما ،بحيث تؤدي معانيها في موضعها الذي لا تؤديه أية مفردة أخرى بدلا منها، وهذا الترابط المتين والبناء القوي بين الالفاظ والمعاني، تجليه بلاغة السياق فتظهر ما حسن من التناسب(
) . وبهذه الدقة في اختيار معاني المفردات صار القرآن معجزا ( لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصح المعاني من توحيد له عزت قدرته ،وتنزيه له في صفاته ودعاء الى طاعته وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم وحظر واباحة....واضعا كل شيء منها موضعه، الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه) (
) ، فهو شديد الدقة فيما يختار من لفظ يؤدي به المعنى ، (ومن أعجب ما رأيناه في اعجاز القرآن وإحكام نظمه وتركيبه، انك تجد الفاظه المناسبة الأنسب للمقام الذي وضعت فيه، والأليق في النظم والأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة والأحكم في الابانة والأبدع في وجوه البلاغة ،والأكثر مناسبة لما قبلها وما بعدها من مفردات الآيات، حتى تخرج بذلك كله في تركيب قصر معارضته أن تنتهي اليه بعينه)(
)، وبالتالي ترد كل لفظة الى نسقها وتركيبها ،من الآية وتتصرف فيها بوجوه شتى تبعا لإختلاف المقاصد وتنوع السياقات، بحيث أن لكل لفظ معنى يؤديه في تناسق متين وترابط قوي وتناسب لا ينفك عنه ، وللكشف عن مزية هذه الآلفاظ ،وتناسباتها مع معانيها لابد من مراعاة وحدة النسق المعنوي، الذي يجمع سياق الآية مع سياقها القريب والبعيد(
) .    

وبالتطبيق يتضح المراد قال تعالى { خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ } (
) ، فأوثر لفظ ( الختم ) على غيره من الالفاظ التي في معناه، كالطبع والكتم، والرين، ليؤدي هذا اللفظ معناه الدقيق الدال على شدة الكفر، وعدم الوعي عن الحق ـ سبحانه ـ والتمادي في الباطل ، وواضح من هذه الآية أنها خصت بهذا اللفظ ،لأن أصل حقيقة الختم هو : السد والمنع والغلق والانحباس(
) ،ولما كان الكفر هو الستر والتغطية فلا بد أن يكون ختما على القلوب، فناسب التعبير بهذه الدلالة، لأن المراد إظهار جحودهم المفرط، والاصرار على الباطل بعد معرفة الحق(
) ،وقريب من هذا التناسق ما نجده في قوله تعالى { اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } (
) ،فقد اختير لفظ (يَعْمَهُونَ) في هذه الآية وهي من العمه، لتكون أنسب من لفظ ( العمى )، لأنها بهذا المكان في الدلالة على التحير والتردد ،وفي ذلك يقول الزمخشري (والعمه : مثل العمى ، إلا أن العمى عامّ في البصر والرأي ، والعمه في الرأي خاصة ، وهو التحير والتردّد ، لا يدري أين يتوجه . ومنه قوله : بالجاهلين العمه ، أي الذين لا رأي لهم ولا دراية بالطرق ،. وسلك أرضاً عمهاء : لا منار بها ) (
) ،فقد ناسب هذا اللفظ أحوال المنافقين وضلالهم في الآيات السابقة ،ويدخل في هذا الإطار التقابل بين الالفاظ والمعاني، وهذا وجه من التناسق يزيد من جمالية الكلام ومن حلاوته في النفوس ذلك، ( بأن التقابل بين المعاني يدل على قوة منة المتكلم ، وحسن تصوره المعاني وايراده اياه بالعبارة الحسنة) (
) ،وفي النظم القرآني مراعاة للتقابل المعنوي بين الالفاظ على وجه من التناسب والتآلف، لتقريبها الى الأذهان في أتم بيان ،من ذلك قوله تعالى {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُون( لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} (
)،فقد قابل هنا بين (وَهُمْ يَلْعَبُونَ) ،وبين (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) وهما حالان يبينان هيئة الفاعل في الفعل ،(اسْتَمَعُوهُ ) ويتضامنان معا لتجسيد المعنى الذي يشير الى ابتعاد الكفار ،عن ذكر ربهم بلهوهم في الحياة الدنيا(
) ، وهكذا كان اعجاز القرآن في اظهار التناسب بين الالفاظ ومعانيها، واظهار تلازمها في الجملة القرآنية لتكون الأفصح في الدلالة ،والأكثر تأثيرا في النفس والأنسب في النظم.

ب ـ التناسق في الانفراد يرسم الصورة:ـ هذا البعد الآخر للتناسق في المفردة القرآنية يتمثل في انفرادها برسم صورة شاخصة، وهذا اللون من التناسق لم يعرف الا في التعبير القرآني ،لأنه لايستطيع أي أديب فنان رسم صورة فنية شاخصة بلفظ واحد فقط(
) ،فهي ميزة انفرد بها التعبير الفني القرآني، ونستطيع تبين ذلك بضرب بعض الأمثلة عليه قال تعالى {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ } (
) ،فلفظ (أَفْرِغْ) قد انفرد برسم ظلال صورة تتمثل في تشبيه النفوس، بالأوعية الفارغة الظامئة الى الصبر، الذي يسكب بروية ليس فيها قوة الصب(
)، وقريب من ذلك ما نلمحه في قوله تعالى {قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ} (
)، فقد صورت مفردة (مُنقَلِبُونَ) في قوة حركتها سرعة الانقلاب ،واتجاه السحرة الى الخالق اتجاها كاملا ،يعبر عنه الانقلاب وليس فيه ذبذبة ،ولنقف عند هذا النص لنرى كيف انفرد اللفظ بخلق صورة مجسمة قال تعالى {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} (
) ،(( حقيقته لنعذبهم، والاستعارة أبلغ لأن حس الذائق أقوى لادراك ما يذوقه وللذوق فضل على غيره من الحواس ،الا ترى أن الانسان إذا رأى شيئا لم يعرفه شمّه، فإن عرفه والا فذاقه لما يعلم أن الذوق فضلا في تبين الاشياء )) (
)، إن الذوق حاسة دنيا الى جانب اللمس والشم من حواس الانسان، أما الحواس العليا فهما السمع والبصر، الا أن المفردة صورت معاناتهم للعذاب، وحسية التذوق تبعث على التهويل فكان حقيقا بأن تقترن بعذاب الآخرة (
)، وقال تعالى {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ} (
) ،إن لفظ (الضرب) في هذا الموضع قد رسم صورة شاخصة لطبيعة الذلة ،والمسكنة اذ جعلها مجسميان، وتم هذا التجسيم بفعل الضرب الذي أوحى بظهور الذلة والمسكنة للعيان، وكأنهما خيمة تضرب عليهم، والكلمة توحي بالعنف وكأن الذلة والمسكنة أداة يضرب بها هؤلاء اليهود ضربا، ولنتأمل في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} (
) ،فلفظة (اثَّاقَلْتُمْ ) انفردت برسم صورة كاملة، وهي بتركيبتها وأصواتها، تخيل لنا مشهد الجسم الثقيل الذي تجهد الأيدي في رفعه، مما يوحي الينا ببطء الحركة والتكاسل، وهو ايحاء لا نجده في لفظة (تثاقلتم) مثلا أي أن جرس هذه الكلمة قد أسهم في تقريب معناها للمتلقي ،وهي وسيلة من وسائل اللفظ في رسم الصورة(
). والمفردة وهي تنفرد برسم الصورة الشاخصة، ترسمها احيانا بقوة الحركة فنلمس من خلال هذه المفردة المستعملة قوة في الحركة وسرعة في الحدث، مثال ذلك قوله تعالى {وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ} (
) ،فلفظ الالقاء الدال على السرعة صور الشعور القوي الذي ترسخ في اعماق السحرة ،فنفضوا غبار الكفر وسجدوا للقوة العليا ،وكأن الشعور الجديد قد ألقى بهم على الأرض ساجدين ،ومما زاد من الجمالية هنا بناء الفعل للمجهول ،وهذا يثير الخيال
فيتصور شيئا يضغط على الجسوم فتسجد مستسلمة لله سبحانه وتعالى ، ونلمح هذه السرعة التصويرية في قوله تعالى {وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} (
) ، والسعي هنا ملحوظ فيه الدافع الشعوري الذي دفع هذا الرجل المؤمن الى السرعة في العدو ،وهو في أقصى المدينة لمجرد سماعه تكذيب المرسلين، وقال تعالى {وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى} (
) ، إذ يصور فعل السعي لهف هذا الاعمى الى تعلم الدين ،فليس وجود (يَسْعَى) هنا الا لغاية جمالية ،فهي ترسم مشاعر من لا يعهد به الا المشي المتعثر، لأنه أعمى الباصرة ،وقد أشرق الايمان في حنايا صدره وليس الأمر كما نرى موافقة لرؤى الفواصل(
) . إذن هذا هو الوجه الثاني من وجوه التناسق اللفظي، إنه الانفراد برسم صورة شاخصة عن طريق الظلال والحركة.

ج ـ التناسق بالأثر الموسيقي :ـ تمتاز المفردة القرآنية بنوع خاص من التلاؤم الصوتي، أشبه بنغم الموسيقى بحيث يسهم بناءها الصوتي هذا برسم صورة مجسمة شاخصة للعيان، فهذا ( الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي، هو أول شيء أحسته الآذان العربية، أيام نزول القرآن ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام سواء أكان مرسلا أم مسجوعا، حتى خيل الى هؤلاء العرب أن القرآن شعر ) (
) ،فهذا البعد الموسيقي يعد أداة طيعة في ابراز معاني الشدة والرحمة، والتهديد والتلطف ، قال تعالى {فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ} (
)،ففي كلمة (رُخَاء ) جزئيات الحركة المعنية وتصوير للحدث ،وذلك بعيدا عن المعنى، فالصوت هو الذي يوحي الان ويرسم الحركة في عملية نطق تحاكي الحدث ،فإن الضمة على الراء تعني انضمام الشفتين على حرف ليس من حروف اللين ،واستدارة الشفتين تتطلب جهدا ،وفي هذا قوة الريح، ثم يأتي الانتقال من الضم الى الفتح على حرف حلقي، ليدعو الى تصور بدء سهولة، وتكثر السهولة في مد الألف ،فليس هناك انقباض ولا انكماش بل تدرج من الصعب الى السهل، مما يمثل طواعية الريح للنبي ـ (  ـ بأمر الخالق، ولا يكون هذا في كلمة سوى ( رخاء ) (
)،ونلمح هذا ايضا في قوله تعالى {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً } (
) ،فقد اجتمع في هذا النص جرس اللفظتين ( يُدَعُّونَ )  و (دَعّاً )  ،وظلالهما في تصوير المشهد ،وأوحت الينا بمدى شدة الدفع وقسوته، وهذا لما يصدره المدفوع من صوت لا ارادي، قريب من هذا اللفظ(
)، وقال تعالى {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ } (
) ،إذ يثير التصوير الذي يرسمه لفظ (اعْتِلُوهُ ) في نفوسنا ايحاءات العذاب ،كما أنه يمثل بنية نفسية بما يلقيه في مشاعرنا جرسه، الذي يوحي بالصوت العنيف وظله الموحي بالربط المحكم، والعقاب القاسي ، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة تؤكد أن جرس اللفظة توحي بمعناها ،قبل أن يشف عنه مدلولها اللغوي(
). 
وعليه فإن الامثلة على اسهام المفردة في رسم الصورة بجرسها وظلالها، منتشرة في مواضع كثيرة من القرآن لا مجال لحصرها، ويظل هذا اللون واحدا من الطرق البديعة التي انتهجها القرآن لتحقيق غرضه التوجيهي، وهذا هو المدخل الأول لفهم التناسق الفني في التعبير القرآني.

2ـ التناسق في التقابل بين الصور :ـ من مظاهر التناسق الفني التقابل بين صورتين مرسومتين، حيث تكون كل صورة مقابلة لأختها ،وهذا التقابل يكون بين صورتين حاضرتين، أو بين صورة ماضية وأخرى حاضرة ،ومن الامثلة على ذلك قوله تعالى {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون َ( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  (  وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } (
) فهاتان صورتان متقابلتان :

1ـ صورة بيت العنكبوت ، 2ـ وصورة الذين اتخذوا أولياء من دون الله ،ووجه التقابل بين هاتين الصورتين الوهن والضعف الذي يحمله بيت العنكبوت، ويحمله أيضا الولي المتخذ من دون الله ،إنها صورة تدعو كل ذي بصيرة الى التأمل في هاتين الصورتين ،والمقارنة بينهما فالنفوس جبلت على النفرة من اتخذ البيوت الواهية الواهنة، فمن باب أولى أن لا يتخذ الناس أولياء ،وهنهم كوهن بيت العنكبوت(
) ،( ان هذا التناسق بين الصورتين والدقة في إحكام كل منهما، حيث التطابق بين الأجزاء، وان المغزى واحد كما أن النهاية واحدة ،تضع الصورة على غاية من الدقة والقوة ) (
)،وقال {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ } (
) ، في الآية صورتان متقابلتان أيضا :

1ـ في قوله { وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ }، حيث يتخيل القارئ صورة للدواب مبثوثة في السموات والأرض ، 2ـ في قوله تعالى { وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ } ،حيث يتخيل القارئ الدواب المبثوثة المتفرقة في السموات والأرض ،وهي تجمع بكلمة واحدة ، لقد قابلت الآية بين مشهد البث ومشهد الجمع، في لحظة على طريقة القرآن المصورة ،ويشهد خيال القارئ هذين المشهدين العظيمين، قبل أن ينتهي لسانه من تلاوة الآية(
) ، وهذا التقابل نلمسه في قوله تعالى {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } (
) ،ففي هذه الاية صورتان متقابلتان :

1 ـ في قوله تعالى  {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ }،  2ـ في قوله تعالى {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ } ، فالأولى تبين أن من يحل في قلبه الاسلام فقد حل به نور يستضاء به ،وانشرح صدره ،والثانية تفصح أن من ضل عن الهدى فنور قلبه يتلاشى ويفقد الرحمة على نفسه ،ويقسو قلبه فالمؤمن في نور وانشراح، والكافر في لجة من الظلام الحالك وقسوة من القلب ، فالصورة الأولى يناسبها مثل لفظة ( شرح ) و (نور ) والصورة الثانية تناسبها مثل لفظة ( ويل ) بجرسها ونطقها ومدلولها ولفظة (قاسية ) (
) ، وبذلك تتناسق الصورتان وتبدوان جليتان واضحتان، واحيانا يكون التقابل بين صورتين احداهما ماضية والأخرى حاضرة قال تعالى {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ } (
) ،فالصورة الماضية : 

1ـ خلق الانسان من نطفة، والصورة الحاضرة ، 2ـ خصيم مبين ،فتقابلت هاتان الصورتان لتبينا طبيعة هذا الانسان المخلوق الضعيف ،حين يتمرد على خالقه، فهذه المقابلة تركت للخيال فرصة تمثل البعد بين المرحلتين، عل النفس البشرية تتواضع امام خالقها ،حين تدرك أصلها الحقير الصغير، ومثل هذه الصورة في التقابل بين الماضي والحاضر ما نجده في قوله تعالى {وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال ِ(  فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ  ( وَظِلٍّ مِّن يَحْمُوم ٍ(  لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ } (
) فالصورة الأولى، الماضية هي :

1ـ {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ } ، والصورة الثانية الحاضرة 2ـ {فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ( لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ } ،فالكلام في الآيات عن الكفار أصحاب الشمال الذين يعذبون في النار ،وتعرض الآيات مشهدا من مشاهد تعذيبهم فيها ،ومن حيوية التصوير في هذا المشهد إنه طوى الحياة الدنيا ،واقام القيامة وجعلنا نذهب بخيالنا الى الدار الآخرة ، ونرى اصحاب الشمال في السموم والحميم، ونتذكر حياتهم الماضية في الدنيا ايام ترفهم ورفاهيتهم ،مع أننا في الواقع ما زلنا في الدنيا واصحاب الشمال في الواقع ما زالوا في الدنيا مترفين ،ولم ينتقلوا الى الآخرة حيث السموم والحميم(
) .فهذا بعد آخر من ابعاد التناسق الفني في الصورة القرآنية ،والأمثلة فيه كثيرة ولكننا نكتفي بما ذكرنا خشية الاطالة والخروج عن ما نحن بصدده.

3ـ التناسق بين البداية والنهاية : ـ هذا بعد آخر للتناسق الفني في القرآن الكريم، يتمثل في الترابط التام بين بداية الآية ونهايتها ،وهذا الضرب من التناسق المعنوي يظهر لنا أن كل تعقيب في الآية يناسب ما أعقبه ،وأن غيره لا يحل محله ولا يؤدي معناه ،فهو الانسب في موقعه والأدق في أداء معانيه وذلك من بلاغة القرآن واعجازه، وتصريف بيانه على اتم وجه وبشكل عام ،فإن هذه التعقيبات تلخص (معنى الآية تلخيصا يبرز به المعنى المراد منها)(
) ، أو بعبارة أخرى ( هي اشارة مضيئة الى مركز الثقل في الآية)(
). فكأنها رجع الصدى، أو إجابة الداعي إذا دعا في ترابطها الشديد مع ما قبلها(
)، ( وقد يرد التعقيب في الآية لزيادة البيان بتحليل المعنى أو الحكم الذي تضمنته الآية، أو بتأكيده أو تقريره، وقد يكون تنبيها أو تذكيرا ، أو وعدا أو وعيدا ،وقد تأتي هذه المعاني مجتمعة في تعقيب واحد)(
) ،ومما تجب ملاحظته ( أن تنوع مقاصد الآيات يجعلها تختتم بخواتيم تلائم معناها ،فترد متممة لغرضها الذي ينبئ عنه أولها، وفي ضوء ذلك تختلف التعقيبات باختلاف المعاني، التي يستدعيها مضمون الآية ) (
). 
ومن ثم كان هذا الوجه من التناسق المعنوي خصيصة بارزة في النظم القرآني ،ونستطيع تبين ذلك  من خلال بعض الامثلة ،من ذلك قوله تعالى {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوءا  إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} (
)، فلما تقدم ذكر العبادة والتصرف في الاموال، ناسب ذلك ذكر الحلم  والرشد، لأن الحلم هو العقل الذي يصح به التكليف في العبادات، والرشد حسن التصرف في الاموال، فكان آخر الآية متناسقا مع أولها تناسقا معنويا(
) ،وأيضا قوله تعالى {إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (
) فقد جاء التعقيب بـ (وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) ،متناسق مع المعنى العام للآية فان استنطاق الجماد واستشهاده على أنه، براء مما نسب إليه من الوهية يحتاج الى صدق في الخبر، وصدق في المخبر ،والمخبر هنا هو الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ،وخبرا ثم أنها صيغت في تعبير يحمل في ذاته قوة النفاذ الى مسارب النفس، وذلك لأن في (وَلَا يُنَبِّئُكَ) نغمة نفسية مؤكدة بصدق الخبر وقائله(
) ، ونقف عند قوله تعالى {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (
) ، فأعقب بصفتين من صفاته المباركة المقدسة الدالة على المغفرة والحلم، ((غَفُورٌ حَلِيمٌ )) لتقدم ما يتعلق بهما ومناسبة معناهما لما قبله ،من الكلام ذلك أن عدم ذكر العقاب في هذا الموضع توسعة لعدم المؤاخذة باللغو في الايمان، فلا تلزم الكفارة بلغو اليمين الذي لا قصد معه ،لكن تلزم الكفارة إذا نوت القلوب ذلك ،واقترفت من إثم القصد الى الكذب في اليمين(
) ، فهذا التناسق والختم بهذين الوصفين للذات العلية ،دل على التوسع على العباد، حيث لم يؤاخذهم باللغو في الايمان ، وقال تعالى {رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً} (
) ،جاء التعقيب بقوله تعالى (قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً)، يؤكد لطف الله بعباده ومنه عليهم بالنعم ،والتناسق في الصيغة التعبيرية بـ (قَدْ أَحْسَنَ )، وارتباطه بوحدة فكرة الموضوع، لما يحمله من معنى يلائم المغزى العام تعطي لحسن التعقيب جمالا وفنا : خفة النطق ،وتسلسل المعنى في الوحدة التعبيرية(
) ، ولننظر الى هذا التعقيب الجميل ، الذي يدل على تناسق المبدئ والمنتهى قال تعالى {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } (
) ،فقد جاء التعقيب بـ ( عجاب )دالا على عمق التعبير وقوة التصوير، الموافقة والموائمة لما عليه حال القوم، ونفسيتهم من التمسك بارث الآباء ،والاستغراب والغرابة من توحد الآلهة ،وعدم تعددها ، إن هذا القسم من التناسق له أسراره وانماطه التعبيرية الخاصة به، الدالة على وحدة البناء الفني القرآني، فالنهاية في الصورة الفنية تأتي كما لاحظنا منسجمة كل الانسجام مع ما قبلها، مكملة لبناء الصورة الفنية متفاعلة مع القضية المطروحة ،متشكلة بهيئات مختلفة، منتجة دلالات مختلفة(
).وبعد فهذه هي الخصيصة الثالثة للصورة الفنية في القرآن ،إنه التناسق، وتلك بعض أشكال هذا التناسق ،ويظل النص القرآني لوحة فنية متناسقة الألوان والظلال ،ذات ابعاد ومقاييس  خاصة لا ترى فيها تفاوت او اختلال او اعوجاج ، فالقرآن كله كالكلمة الواحدة والجملة الواحدة كل سورة واجزائه يتسع حتى يصبح كونا يشمل الكون كله، ويضمه تحت جناحيه ، ويدق حتى تراه كأنه كلمة واحدة ، لكنها عين جارية لاتتوقف ولا تفيض، ولا تفور ولا تنضب في المعاني التي تشتمل عليها والصور الرائعة المثيرة التي ترسمها في ذهن السامع، والاثارة العامة التي تتركها في نفسه، ذلك هو التناسق الفني وحدة بنائية تامة.

المبحث الثاني
الوجه النفسي للتصوير الفني في القرآن الكريم

يختلف التعبير الأدبي عن التعبير العلمي أو المباشر في أوجه كثيرة، لعل أبرزها ما يتعلق بالأثر النفسي الذي يحدثه التعبير الأدبي في النفس الانسانية ، فحينما يكون هذا هو الغاية الأساسية في التعبير الأدبي، يكون الافهام وتوصيل المعنى هو المقصود من التعبير العلمي أو المباشر(
) ، وتختلف الأساليب الأدبية في قدرتها على إحداث التأثير المرجو في النفس الانسانية، بناء" على الأدوات الفنية التي يستخدمها الأديب، : وهي أدوات كثيرة ومتنوعة ،وربما كان التصوير أو الخيال عموما أكثرها قدرة على استجابة المتلقي ،وانفعاله بالأثر الأدبي لأن الانسان ( لا يقف من المنبهات والاحساسات التي تتضمنها الصورة الشعرية ،أو الظروف الخارجية موقف اللوح الفوتغرافي من الاشعة التي تؤثر فيه، وانما هو كما يقرر علم النفس الحديث ـ يتناولها بالتأويل ويفرغ عليها من عنده ما يحيلها الى أشياء ذات معنى ) (
)،فهناك ارسال واستقبال وهناك منبهات ومدركات تتجاوب معها النفس ،وتنفعل بها على اختلاف درجات هذا التجاوب والانفعال ،ومن المعلوم أن الشيء المدرك غير الشيء المتخيل ،وإن كان موضوعها واحدا ،فالشيء المدرك قد تنفعل ،به النفس وقد لاتنفعل ولكنها مع الشيء المتخيل تذهب كل مذهب في التصور والتأويل(
)، والله سبحانه وتعالى خالق النفس الانسانية، وهو العليم بأسرارها وحقائقها وميولها والمؤثرات التي تؤثر فيها ،وبالمنبهات التي تهزها قال تعالى { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} (
) ،فاستعمل في تنزيله الأسلوب الآخاذ الذي يثير هذه النفس فالصورة القرآنية لها اثرها النفسي البارز، لأنها صيغت لتخاطب النفس وتوجهها الى الأهداف التربوبة والعمرانية، التي ندبها ربها الى القيام بها في مرحلتها الأرضية المحددة، مرحلة  الاستخلاف التي شرف بها الله  هذا الكائن الكريم الانسان ، وبسبب من هذا فنحن نهتز للتعبير القرآني وننفعل به ، ونستجيب له لأن فيه هديا ولأن فيه موعظة ،ولأن فيه خطابا موجها لنفوسنا ،بطريقتة  الخاصة التي لا تشبه أساليب البشر من وجوهها كافة، ولعل أبرز سمات هذه الطريقة هي طريقة التصوير، وصلتها بالنفس البشرية معرفة وتوجيها وإثارة(
). 

ونريد في هذا المبحث أن نحقق هذا الأثر النفسي للصورة الفنية القرآنية عبر وسائل : التشبيه ، والكناية ، والاستعارة ، إذ بهذه الوسائل تبرز الجوانب النفسية للصورة الفنية.

المطلب الأول

الوجه النفسي للتشبيه في القرآن الكريم
المقصود بالتشبيه من الناحية الأدبية هو ( بيان أن شيئا أو اشياء شاركت غيرها في صفة، أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة ) (
)، وقد انتشر التشبيه في اللغة وكثر في النظم القرآني ، واهتم به العرب القدامى وجعلوه احد مقاييس التميز الأدبي، كما أن بلاغته تنشأ ( من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه الى شيء طريف يشبهه ،وصورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الحضور بالبال ،أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال ، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى الى اعجابها واهتزازها ) (
)، وقد رفع النقاد القدامى من قيمته ، فعدوه من أشرف كلام العرب وفيه تكون الفطنة والبراعة ،ولذا جعلوه أبين دليل على الشاعرية ومقياسا تعرف به البلاغة(
) ، وربما يرجع تفضيلهم الى ايثارهم للسهولة في جمال الصورة دونما تعقيد (وكذا الى ميلهم للوضوح والابانة ،فوجدوا في التشبيه المجافي للعمق والايغال المحافظ على المعالم والحدود ، بين الأطراف في ما يرضي ذوقهم الفني ، لذا اطمأنوا اليه وجعلوه معيارا للشاعرية ) (
) ، كما أنهم ادركوا  أن التشبيه لا يطلب لذاته، بل لما وراءه من ايحاءات فقالوا ( وأما فائدة التشبيه من الكلام ،فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء، فإنما تقصد به اثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه ) (
) ،وهكذا الأمر مع التشبيه في القرآن فهو ليس هدف يقصد لذاته، دون أن يستتبع المعنى ويكون جزءا أساسيا، تتوقف دلالة الآية عليه فهو نمط من انماط التصوير القرآني الذي أعجز بلغاء العرب(
) ،فالتشبيه إذن ليس محسنا خارجا عن اطار المضمون ،يتجمل به النظم وترشق به العبارة ( وإنما هو جوهر داخل في المضمون، ليتضح أثره النفسي والاساس النفسي الذي يقوم عليه التشبيه ،وغيره من الاساليب البيانية من حيث تأليفها وادراكها وتقديرها، هو في الواقع عملية اساسية في التفكير ،تلك هي ما بين بعض الاشياء وبعض من تشابه وعلاقات ) (
)، والذي يهمنا هنا هو الجانب التطبيقي في تشبيهات القران حتى يبرز البعد النفسي للصورة الفنية ، ومن امثلة ذلك قوله تعالى { وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(  وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ} (
) ، هذا المقطع يعرض لنا النتيجة الحتمية للصراع بين الحق والباطل، فنوح ـ (  ـ بعد أن بلغ قومه وانذرهم ، تماروا بالنذر ولجوا في الخصومة ،فكان لابد للارض من أن تغسل من هكذا اناس، فجاء الطوفان العارم الذي عرضه النص لنا بصورة التشبيه الحسي ( في موج كالجبال ) فكلمة (الجبال ) ،  تخيل للعين هذه الامواج الضخمة العاتية التي تتناسب مع ماعليه القوم من كفر وصدود ،عن عبادة الله وتصور ماكان يحسه اولئك  المؤمنون ،الذين نجاهم الله مع نوح من رهبة وجلال، وخشية وهم يتدحرجون فوق هذه الامواج(
) ، وهذا التشبيه يشير ايضا الى بعد نفسي تضطرب فيه العواطف البشرية ،متمثلة في عاطفة الابوة الحانية المشفقة ، على ذلك الولد الذي لايرعى لهذه العاطفة قيمة، ولايبادلها الموقف بل يتمادى في اللعب بها والتهاون بدرجة غليانها، وفي لحظة من اللحظات النداء الواله الملهوف من لدن الاب، يتحرك الموج العظيم ويتتابع في تحركه ،كانما كل موجة منه جبل من الجبال الشمخات التي تحول بين الوالد وولده(
)، فهل هذا الخوف الذي يبعثه الموج المتطاول كالجبال من الوالد على ولده ،او من الراكبين في السفينة على انفسهم ؟ !لقد التبس الاول بالثاني وزادته رهبتنا نحن واشفاقنا على ذلك الوالد صاحب القلب الكبير، وربما تبعه تشفينا من الحالة التي سوف يؤول اليها الولد العاق، ومن معه من الكافرين(
) ، وهنا نقف عند ملحظ مهم هو أن للقران  دلالاته النفسية في اختيار الالفاظ في التشبيه لتأليف الصورة فهو يختار لفظة ( الأعلام ) في تشبيه السفن في قوله تعالى { وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} (
) ، لان العلم او الراية مما يستخدم للزينة والتجميل (وكان اثارة هذا الخاطر ملحوظا عند ذكر السفن الجارية فوق البحر، تزين سطحه وكانما اريد الاشارة الى جلالها وجمالها معا) (
) ،بينما اثر لفظة (الجبال ) في الحديث عن السفينة والامواج التي تتلاطمها ، للايحاء الى أن الموقف موقف رهبة وفخامة وتهويل ، وهذا مثل اخر يبين لنا الاثر النفسي للتشبيه قال تعالى {وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (
)، في هذه الاية الكريمة نلحظ تشبيها من التشبيهات، التي لها تميز خاص في القران الكريم ،وهي ،ذات تاثير نفسي عميق يقول الزمخشري (يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق فإن كان تشبيها مركبا فكانه قال من اشرك بالله فقد اهلك نفسه اهلاكا ليس بعده نهاية ،بأن صور بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق مزعا في حواصلها ،او عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة، وإن كان مفرقا فقد شبه الايمان في علوه بالسماء ،والذي ترك الايمان واشرك بالله بالساقط . من السماء، والاهواء التي تتوزع افكاره بالطير المختطفة ،والشيطان الذي يطرح به في وادي الظلال بالريح ،التي تهوى بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة ) (
) ، فهذا المشرك جانب الفطرة الربانية ،وابطل قواه النفسية والروحية ،التي تعرج به الى الافق الاسنى (فكانما سقط من سماء المعرفة الطاهرة الصادقة ،الى وهاد الجهالة، فالانسان حين يفقد معرفته بنفسه وكونه وعدمه، ومصدر وجوده الذي يتحدد في ضوء معرفة الله ،يكون قد اختار الضياع وانتهى الى السقوط والانحدار الذي مابعده سقوط ولا انحدار )(
) ، اما الاثر النفسي الذي يحدثه هذا التشبيه، فهو يتمثل بالخوف والهلع اللذان ينتبان المرء حين يشاهد انساناً يقذف به من فوق السماوات ،وعلى بعد ملايين او ملايير الكيلو مترات، فلا يكد يصل منه شيء 
الى الارض البتة ، إن هذه الصورة تستغرق كل امكانية للتصور، ويمكن أن تلحق بموضوع من الموضوعات المبالغة ـ في علم البديع الاموضوع ـ الغلو ـالذي نجل البيان الالهي ،من أن يخوض فيه ،وما من شك في أن لهذه المبالغة والاغراق شأن من شؤون التاثير في النفس ،ودفعها الى مزيد من التوسع في التصور(
) ،ولنقف عند هذا التشبيه الذي له ابعاد نفسية واضحة قال تعالى {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوم (  إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ( إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ( طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ} (
)، شجرة الزقوم هذه متناهية في إثارتها للخوف والرعب، لأن أمرها عجيب فهي تخرج من أسفل النار ،ومن قعرها وهو أشد مواضع النار حرارة، فما رأينا شجرا نبتت في النار، والنار يحرقه !! هذا في قوانيننا البشرية وما تواضعت عليه حواسنا، ولكن قوانين الله في اليوم الآخر شيء آخر... ثم إن مصدر الرعب الآخر فيها أن شكل ثمرها وأعاليه من البشاعة والكراهة والشؤم، بحيث لا يوجد شيء يشبهه الا رؤوس الشياطين، ومن منا رأى رأس شيطان(
) ؟! ( وشبه رؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهية ،وقبح المنظر لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس، لاعتقادهم أنه شر محاض لا يخلطه خير ،فيقولون في القبيح الصورة : كأنه وجه شيطان، كأنه رأس الشيطان، وإذا صوره المصورون جاؤوا بصورته على أقبح ما يقدرون وأهوله كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فشبهوا به الصورة المحسنة قال تعالى {مَا هَـذَا بَشَراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ} (
) ،وهذا تشبيه تخييلي ) (
) ،إننا لم نر الجحيم ولم نر الشجرة التي تنبت في قعرها، ولم نر رؤوس الشياطين كذلك، فنحن في حالة من التخيل والوهم لا حد لها، يقول علم النفس ( إن الخوف يتحكم في الانسان، بواسطة الخيال والوهم ) (
) ،وإننا لمأخذون حقا بهذا التصوير الذي يقصد من ورائه التأثير في النفس من خلال ترعيبها وتخويفها، فهذه النفس عصية متمردة، ومغطية للحق ـ كافرة ( وربها وخالقها وحده هو الذي يعرف سبيل ترويضها ،بل إنه ليعرف أن من النفوس من تعاند، ولا تذعن حتى لتهديد ربها هذا وترعيبه هذا ،الذي اختار له هذه الصورة الغريبة ) (
) ،ومن المعلوم إن الباري سبحانه وتعالى عمد الى التصوير واستحضاره صورة الشيطان المخيفة في أكثر من موضع من القرآن ، فحين اراد ـ سبحانه ـ أن يبشع صورة المرابي ويستنكر عملية الربى وجشعها وقبحها قال تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } (
) فالمرابي هنا يتخبطه الشيطان أي يضربه ،فيمس بالجنون فلا يقوى على وقوف أو تفكير ،بل يذهب عقله الذي ميزت به انسانيته ،وما من شك في أن لهذا الاستحضار هدفه التنفيري ،من المراباة ،التي لم يشدد الله على شيء في القرآن مثلما شدد عليها، الا حالة الشرك التي لم تصل اليها حالة من البعد عن الله(
) ،إن انعكاسات الشيطان بكل ما يقترن به من مظاهر التنفير، قد استثمره النص القرآني، ليترك أثره المنفر في نفسية المتلقي(
)، ولنقف عند هذا التشبيه قال تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} (
) ،إذ شبهت أعمال الكفار في هوانها وبظلالها بالسراب الذي ينخدع به الضمآن ،وهذا التشبيه يجعلنا ندرك لأول وهلة أن اعمال الكفار لا قيمة لها ولا غناء فيها، مهما كلفت أصحابها من مشقة وجهد، ومهما بلغت من الخير، فمثلها مثل السراب وهو ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، يغري منظرها الظامىء فيسرع نحوها متكلفا في ذلك جهدا حتى يصل الى مرمى البصر لاهث الأنفاس خائر القوى ،ثم لا يجد شيئا فتصور هنا كيف تكون نفسه ؟بعد أن قطع مرحلة من المسير ولم يبل حره وكذلك الكافر(
) ، اننا ونحن نقرأ هذا النص نستشعر الخيبة ، التي ستصيب هذا اللاهث الراكض، وراء السراب، المؤمل، فيما لا نفع فيه،وفي موضع آخر شبهت هذه الأعمال في صورة رهيبة قال تعالى {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ } (
)،نحن هنا في موقف رهيب مهول ،موقف الظلمة وسط البحر اللجي يكتنفها سحاب مظلم هذه الصورة تنعكس على اعمال الكفار، الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، فاعمالهم مظلمة بل أشد ظلاما من الليل، وليس امامهم بصيص من النور يهتدون به الى سواء السبيل ،وانظر الى هذا الانسجام بين كلمات النص ظلمات في بحر لجي ،يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض ،فهذا التشبيه ينتقل ( بك الى خضم لا تكاد تدرك فيه نفسك، فتغمرك الخشية من جانب وتتمثل هؤلاء الضالين متخبطين في عالم أسود، لا ينبلج له صبح ولا تطلع فيه شمس كما أن كلمات المشبه به، المتسقة المترابطة توحي بالنهاية المحتومة التي تحيط بهؤلاء ،وبقلوبهم الحالكة التي لا تنبض بالرحمة ولا تلين الحق ) (
) ،ومع أن عناصر الصورة الحسية في التشبيهين لأعمال الكفار ـ بالسراب والظلمات ـ لا تتطابق الا أن العلاقة النفسية أغنت عن ذلك بأثرها في النفوس(
)، وننتقل الى هذا التشبيه المثير الذي يثير في النفس مكامن الحب والصفاء قال تعالى {وَحُورٌ عِينٌ( كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ} (
) ،فاللؤلو ليس لونا فقط وإنما يملك صفات من الصفاء ،والحياة والنقاء والهدوء مما يجعله مصونا (مكنونا)، شأنه شأن النساء التي تستدعي الصيانة والحرص، والصلة بين الصورتين ( من حيث الرفق والحذر الذي يجب أن يعامل به كلاهما، وحتى في هذا الرفق أيضا صلة تجمع بينهما، فليس الحس وحده الرابط والجامع ولكن للنفس نصيب وافر ) (
) ،فالقرآن إذن يثير الذوق الجمالي لدى الانسان، يربط بين عناصر الصورة الجمالية ( فالاحساس بجمال المرأة الذي يعود الى اعماق النفس البشرية، لا يختلف عن الاحساس بجمال اللؤلؤ المكنون الذي قد يثير اللذة ذاتها ) (
) ،فالعلاقة بين الصورتين ليست في اللون فقط، انما هي علاقة أبعد من مجرد الشكل الظاهري إنها علاقة نفسية تثيرها صور القرآن ، وأحاسيس تربط بين الصورتين، مما يؤدي الى رباط نفسي محكم بينهما ،ومنه يكون التشبيه في القرآن ـ إضافة الى نقل المعنى وتوضيحه ـ ( وسيلة تأثيرية تسلط على المتلقي ضغطا، معينا يؤدي الى انفعال وافعال، فيحب الشيء المصور او ينفر منه ) (
)، ونرى أن القرآن الكريم في تشبيهاته يراعي من الالفاظ الأوقع في النفس، والأسرع نفاذا إليها كقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ}(
)، اذ استخدمت كلمة (بُنيَانٌ) ،وذلك لما يثيره في النفس من (معنى الالتحام والاتصال القوي ،مما لا يثار في النفس عند كلمة حائط أو جدار مثلا ) (
)، وعليه فإنه تتحقق مزية التشبيه القرآني في ما يحدثه في النفوس ( فهو يفتن حتى لا يقف عند غاية، وأنه يعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها ،فهو ينتقل بالنفس من الشيء الذي نجهله الى شيء قديم الصحبة طويل المعرفة ،وغير خاف ما لهذا من كثير الخطر وعظيم الأثر ) (
) .تلك كانت بعض الأمثلة للأبعاد النفسية للتشبيه في القرآن الكريم، والمقام لا يسع لحصرها كلها ،نظرا لاتساع الأفق التصويري والجمالي في القرآن، وعمق الآثار التي يحدثها في النفوس.

المطلب الثاني

الوجه النفسي للإستعارة في القرآن الكريم

الاستعارة صورة من صور البيان ( وهي تشبيه حذف منه جميع اركانه، الا المشبه أو المشبه به ، والحقت به قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى المستعار لا الحقيقي ) (
) ،وما يميزها أنها تحرك الجماد وتخلع عليه صفات الأحياء ،وتجسم المعنوي ( فهي ترينا المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل ،كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وتلطف الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تراها الا الظنون)(
)، والاستعارة في القرآن الكريم لم تنكر، لأن العرب جربوها واتخذوها منهجا من مناهج البيان، وسبيلا من سبل القول ولكونها طريقة أخرى للتعبير والتصوير، والقرآن أسلوب مصور يميل الى الأفكار المجردة فيمنحها التجسيم والتشخيص، لتتحرك في نطاق الحياة وتتميز في تعبير مألوف، يستخدمه أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ليتضح مفهوم الاعجاز(
). فالاستعارة القرآنية تتميز باختيار الالفاظ المتناسقة، والمؤتلفة مع بعضها ومع معانيها ،وكذلك استخدام الالفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية ،في الدلالة على الأمور المعنوية، فتصبح بذلك المعاني محسوسة ملموسة(
) ( والالفاظ المستعارة الفاظ موحية، لأنها أصدق أداة تجعل القارئ يحس بالمعنى، أكمل احساس وأوفاه، وتصور المنظر للعين وتنقل الصورة للأذن ، وتجعل الأمر المعنوي ملموسا محسا ) (
). وليس من منهجنا هنا أن نذكر أنواع الاستعارة، وأطرافها فذلك يخرج بنا عن نطاق مارسمناه، لأنفسنا في هذا البحث، وإنما الغاية والمنهج إبراز الجوانب النفسية للإستعارة، والأثر النفسي الذي تحدثه، وهذا يتضح بضرب الأمثلة وهي كثيرة منبثة في تضاعيف القرآن الكريم قال تعالى { وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً( وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً( الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً  } (
)،الناس في الدنيا يتدافعون ويتنافسون ويتزاحمون ، فهم في بحر لجي تضطرب أمواجه، لا يهدأ من الثورة ولا يكف عن الصخب، كذلك الناس لا يكفون عن الصراع البشري بعضهم يغالب نوازع نفسه الأمارة بالسوء، فينجو وتكتب له الحياة المطمئنة ،وبعضهم لا يستطيع أن يغالب نوازع نفسه فيهلك وتكتب له الحياة القاسية المعذبة ،وهذا الصراع البشري ترسمه كلمة (يَمُوجُ) المستعارة من البحر لمعنى الاضطراب ، كلمة تصور معالم حياة بما فيها من خير وشر ،واستقامة واعوجاج ولن تستطيع كلمة من مجالها اللغوي أن تؤدي هذا المعنى المرسوم، الموحي الذي تراه النفس وتندمج معه في أعماق التفكير ،وهذا الصراع الدنيوي الذي كشفته للبصائر كلمة (يموج) له نهاية، ولا بد له أن ينتهي لينتقل الصراع في الحياة الدنيا الى صراع من نوع آخر (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ)، بهذا الايجاز وبالاغضاء عن النافخ، لتفرغ الآية بسرعة من معالم حياة تلوثت فيها الفضيلة ،وتمارى قوم في عبادة الله وكذبوا بما جاء به الرسل (جَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً)، على سبيل التأكيد والماضي هنا بمعنى المضارع، ليفيد أن ما يقع في المستقبل كأنه قد وقع بالفعل، و (جَمَعْنَاهُمْ )  مبني للمعلوم لأنه جلال الله الذي لابد أن يبرز في هذا المجال العنيف، الذي يحتاج الى قوة آمرة تأمر بالجمع للناس والعرض لجهنم فيكونان   {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً}، فجهنم جسم محدد بالزمان والمكان ينتقل أو يعرض في موكب مهيب رهيب، فتحرى له عيون الكفار ، وتزلزل نفوسهم قبل أن يصيبهم العذاب ؟ ولو تصورنا حال مشنوق تعرض عليه المشنقة، قبل أن يشنق وحال خائن حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص يرى جماعة من الجند بعينيه المفتوحتين، يعبئون سلاحهم بقذائف الموت، الا يبعث ذلك على الرهبة والخوف والفزع كل هذه الرهبة المزعجة تكمن في (عَرَضْنَا )، المستعارة للكشف والابراز ،ثم تكمل الصورة بما بعدها فالكافرون كانوا غافلين كأن أعينهم مغطاة فلم يبصروا طريقة النجاة ،وكأن أسماعهم لا تطيق نغمة الحق ولا تمتزج معها، فلم يستمعوا الى الخير، إن الاستعارة التي وردت في النص كانت ذات بعد نفسي غائر في اعماق النفس الانسانية، فقد حركت في النفوس مكامن الخوف والرهبة والترقب، وصورت حالة الاضطراب في هذه الحياة والاصطراع والتنافس فيها(
).

وقال تعالى {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ( مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ } (
) ،في هذه ألاية استعارة ذات بعد نفسي عميق، فعاد قد ركبوا رؤوسهم وكذبوا رسولهم، ولا يرجى منهم خيرا فلا بد من جزاء موافق وموائم لهذا العناد، فكان الجزاء الريح العقيم التي لا خير فيها فهي لا تسوق سحابا، ولا تلقح زرعا ولا ترطب حرارة الحياة، فهي عقيم من الخير كما أن المرأة تكون عقيما لعدم انجاب الولد، والعقم لا ينحصر في عدم الولادة فحسب بل تترتب آثار سلبية متنوعة عنه ،فمن الممكن ان يشير الشيء الى اعدامه من الوجود دون أن يقترن هذا الاعدام بما هو مشين كالموت، مثلا أو فقدان الشيء بعد وجوده، وهذا بخلاف العقم الذي يقترن بالشؤم كما هو واضح، فالمرأة التي لا تلد مثلا تظل مطبوعة بسمة الشؤم، نظرا لارتباط الاستيلاد باستمرار ية النسل البشري، فضلا عن أن الولد يقترن وجوده بنشاطات وعواطف ومعطيات كثيرة، تحقق مزيدا من الاشباع والامتناع للحاجات الأسرية، وهذا بالنسبة الى عقم الريح في ما لا تلد أي مطر ينتفع به ،بقدر ما يتسبب في احداث الظواهر السلبية وهكذا نجد أن العقم في الاستعارة المذكورة يطفح بدلالات متنوعة، يستطيع المتلقي أن يستنطقها حسب خبراته التي تستولد ما تشاء من الدلالات كما هو بين(
).

وقال تعالى {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} (
)، إننا نشعر أن نسبة الاهتزاز الى الارض، هنا شيء غير مألوف في الواقع المادي، ولكنها مع ذلك تمثل احساسنا بما بثه الماء أبلغ تمثيل، من تسرب الحياة للأرض بعدما كانت ساكنة وكأنها تعبر عن سعادتها عند ملامسة الماء ،فتهتز وتزيد، ونحن هنا لانحس الأرض كالكائن الحي، وانما نحسها أنها كائن حي تحيا حياته وتتحرك حركته، بفضل الأسلوب المعجز في التصوير، فهذه الاستعارة قد أثارت فينا مكمن الشعور بالصلة الرابطة بيننا وبين العوالم من حولنا ،فهي كائنات حية لها حياتها الخاصة، فهي تفرح وتهتز وتربو،ولنتأمل في قوله تعالى {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} (
) ،فالقذف والدمغ مستعاران ،ولا تقف الاستعارة عند هذا الحد ،وهو الانتقال بالقذف والدمغ من معناهما الأصلي وهو الرمي والشج، حتى تبلغ الشجة الدماغ(
) ،بل تتعداه الى معنى أروع من ذلك وأبلغ وهو أن الحق قذيفة تقذف بها ارادة علوية دونها ارادة العالم السفلي، وتستقر في دماغ الباطل من عال فاذا هو زاهق مقطوع الانفاس قد تلاشت فيه كل سيطرة ،كما أن الآية تشير الى علو الحق دائما وسرعة جريانه وانطلاقه، الى النفوس الرضية السخية وانتصاره على المدى، والى انخفاض الباطل مهما علا جبروته واستبدت ارادته ،وتحكم في مصائر الناس فهو لا يلبث أن ينهار اساسه ويتداعى بنيانه، لقذيفة من قذائف الحق(
){فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (
) ،فهذه الاستعارات قد تركت فينا بعدا نفسيا متمثلا في الاحساس بقوة الحق ،وسرعة انقضاضه على الباطل، كما أنها أتاحت لنا معاينة ذلك الصراع بين الحق والباطل، كما أن هذه الاستعارة لا تنحصر جماليتها في المعاني التي ذكرتها وإنما تتجاوز ذلك ( الى البناء الهندسي لصياغتها البناء العماري، الذي يترتب كل جزء منه على الآخر، كل جزء منه يتسبب عن آخر ويكون سببا لآخر ) (
)، انها وحدة البناء الفني في القرآن الكريم . 

ومع استعارة أخرى قال تعالى {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} (
) ،ان هذه الاستعارة المتمثلة بلفظ (أَفْرِغْ ) تلقي في نفوسنا معاني الطمأنينة والراحة ،كمن ألقى عنه حمل ثقيل هي راحة نفسية تماثل من أوتي هبة الصبر الجميل ،كما أننا نلاحظ الدقة التامة في ايراد القرآن الكريم لاستعاراته كتعبيره بلفظ (أَفْرِغْ )، على معاني الرفق والأمن في معنى الصبر، وهو رحمة وإذا ما عبر عن العذاب استعمل لفظة (صب ) من مثل قوله تعالى (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ} (
)، وذلك لما توحيه من معنى الشدة والقوة(
). 

وقال تعالى {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً( إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} (
) ،إن الاستعارة هنا قد جسمت لنا النار فجعلتها أشبه بالحيوان الهائج، الغاضب الزافر الذي يتهيأ للانقضاض على فريسته، وكأنه معها على ميعاد ؟! وجاءت عبارة (مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ)، لتشير الى ضخامة هذا الحيوان، والى علو صوته حتى ليكاد يخترق المسافاة البعيدة ،إنه ليس حيوانا بالمنظور الطبيعي بل يكاد يكون حيوانا أسطوريا خارقا، وفي هذا ما فيه من شدة الخوف والرعب، واذا أضفنا الى هذا الحيوان المفترس صفته النارية التي تحطم الأضلاع وتذيب الأجساد كان ذلك مدعاة للخوف أكثر(
).

إن هذا المشهد الموحي يحمل بين ثناياه انذارا لنا نحن المستمعين، لهذا الخطاب ،يدعونا الى تجنب الوقوع في المقدمات التي تؤدي الى مواجهة هذا الحيوان المفترس، أو قل هذه النار التي تلبست بصفة الحيوان . والاستعارة القرآنية تختار الالفاظ المتآلفة مع بعضها البعض ومع معانيها في وحدة فنية جميلة قال تعالى {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (
) ،فهذه آية جمعت بين أربع استعارات استعارة القرية للأهل ، والذوق في اللباس واستعارة اللباس ،في الجوع والخوف ،وهي كلها تنسجم مع السياق (( فالرغبة في الرزق يتبعها ما يلائمها من الخوف والجوع )) (
) ،ولابد من إمعان النظر في روعة هذا التعبير، فقد يستلزم الحال لفظة ( ألبسها ) عوض (أذاقها)، ولكن لما كان الجوع يلقى على صاحبه اسمال الهزال، والتعب والضعف انتقى السياق (أذاق) لأن الجوع يذاق ويشعر به(
) ،فهذه الاستعارة صورت حال القرية العريانة الجائعة الخائفة ،بالشكل الذي هي عليه لأنها كفرت بأنعم الله، وذلك تارك في نفوسنا الخوف والهلع، أن نقع فيما وقعت فيه هذه القرية . وبعد تلك كانت  وقفات مع الأبعاد النفسية لصورة الاستعارة في القرآن، وتظل الاستعارة القرآنية ذات خصوصية فنية، وأبعاد نفسية لا يصل الى مداها أو يحاكيها ،أسلوب البشر فهي تعصف بالنفس وتسحر اللب.

المطلب الثالث
الوجه النفسي للكناية في القرآن الكريم

الكناية من صور البيان التي لا يقوى عليها الا كل بليغ متمرس، وهي ضرب من اخفاء المعاني وتخبئتها، وراء روادفها لتحقيق أغراض يقصد إليها المتكلم ، (حيث يترك التصريح بالمعنى الذي يريده، ويعمد الى روادفه وتوابعه فيوحي بها اليه ) (
).

فالاسلوب الكنائي ( إطلاق للطاقات الايحائية في اللغة ،إذ يطلق اللفظ ولا يراد معناه المباشر ،لكنه يفيد معنى آخر هو المراد وهي صورة من صور العدول والعدول عن التصريح الى الكناية أسلوب قوي في ثبات المعنى ) (
).

ففضيلة الكناية لاتبرز في إثبات المعنى، لأنه ثابت بل في إقامة الدليل عليه، أي أنها معنى مشفوع بدليله، ولا شك أن هذا هو سر الجمال فيها لأن المعنى الذي يقصده الدليل يكون أقوى تأثيرا أو أشد اقناعا(
)، وهي تتيح للقول مزية ايحائية، وجمالا فنيا لا يوجد في التعبير المباشر ، وقد كثرت الكناية في النظم القرآني وتعددت اوجهها فهي ( حيناً واسعة مصورة موحية، وحيناً مؤدبة ومهذبة تتجنب ما ينبو عن الأذن سماعه، وحيناً موجزة تنقل المعنى الكبير في اللفظ القليل، وكثيرا ما تعجز الحقيقة أن تؤدي المعنى، كما ادته الكناية في المواضع التي وردت فيها الكناية القرآنية) (
)،والقرآن أكثر ما يستخدم الكناية في رسم موقف، أو تجسيم معنى وهو بهذه الطريقة يسمو في القول سموا لا سبيل، لأن يدركه البشر لأنه قبل أن يصور معنى أو فكرة، فانه يصور نفسا انسانية انكشفت حالها له، واطلع على ما تخبأه من اسرار(
) (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) (
)، ولنتأمل ما تصوره الآيات القرآنية عن طريق الكناية من مثل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً( إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا( هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً( وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً } (
) ،هذا النص يتضمن عدة كنايات ،ترسم صورة فنية بكيفية تتناسب ،والمعنى الذي يريد النص تصويره ، فالكناية الأولى هي قوله تعالى (إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ )، فالمسلمون الآن في محنة عنيفة قاسية حيث يحيط بهم أعداؤهم من كل جانب، فالكناية تعطي ايحاءا بأن جموع المشركين كانت سيل العرم ،تطبق على المسلمين من فوق ومن أسفل حيث تزلزل الأرض، من تحتهم وتفقدهم ثباتهم فتتلاشى عزائمهم ،((وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ )) معنى كنائي آخر يبرز معه الخوف الذي سيطر عليهم وأفقدهم الاحساس بأنفسهم، فاضطربت أحداقهم  في محاجرها واصابهم الهلع والذعر . ((وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ)) صورة كنائية تكمل ما قبلها، فالقلوب هي الأخرى ـ وهي مركز الاحساس والشعور ـ انخلعت من مكانها وترددت في الصدور ،حتى بلغت الحناجر توشك أن تفارق الاجساد ،مما أصابها من شديد الحوادث وفادح النكبات ((وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ )) كناية عن تشتت المشاعر وتفرق الاحاسيس، للشدة الشديدة التي لا تتوقع معها النجاة ، بهذه الكنايات الدقيقة المتوالية يبرز موقف ويخلد في ملكات المسلمين ،وأذهانهم على مدى لا يخلق ولا ينال منه القدم، ويترك في أنفسنا انطباعا عن ما عاناه ،الرعيل الأول والشدة التي أطبقت عليهم ،نستشعر ذلك عبر هذه الكنايات المتوالية الدقيقة(
). 
وهذه صورة كنائية أخرى قال تعالى {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ... } (
) إن الصورة تبين هيئة معينة من هيئات القتل في الحرب ،الآ وهي ( َضَرْبَ الرِّقَابِ  ) ،في هذا اظهار للقتل في اشنع صوره (وهو جز العنق واطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه ) (
)، إن الصورة تثير في نفوسنا أحاسيس الشدة ،والغلضة، ضد الذين كفروا ،وهذه صورة أخرى قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} (
)، فحقيقة وجود الساعة مفروغ منها، وإنما جاءت الكناية في هذه الآية لأثبات شاهدها ودليلها ،وهو أنها تفزع القلوب وتزلزل النفوس ،وذلك تعظيما لها وتحذيرا من هولها ،وهي صورة تعصف بوجداناتنا وتشد عقولنا لما حوته من معاني الرهبة والخشوع، امام الموقف الذي أذهل الخلق وأفزعهم، والهاهم حتى أن عين المرضعة تشخص له ، وتضع الحامل ـ أمام هوله ـ حملها ويفقد كل ذي عقل عقله دون سكر (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)، ثم تبرز الكناية في موضع آخر شدة الهول ،ولكن هذه المرة بردة فعل مختلفة وذلك في قوله تعالى {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ( وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ( وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ} (
)   إنها صورة هول مرفوق بفرار وحركة، لا سكون وصمت، فإذا كان الناس في الأولى يبدون كالسكارى فإنهم في هذه الصورة واعين مدركين، لعظم المصيبة، حيث لاهم لأي شخص الا نفسه، ومنه يبرز جانب آخر في هذه الصورة ،هو جانب الفرار من الآخرين وانفراد كل بأمره(
). ولننظر الى الكناية في هذه الأية الكريمة (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) (
) ،إنها توحي بشدة الألم الذي يحدثه الندم، إذ تتمثل الظالم واقفا يعض على يديه(
) ،مما يشعرنا بعظم اليوم وهوله، ممزوجا بروح الهداية والارشاد، وقال تعالى {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ} (
)، يصور النص المؤمنين وهم في دار الجزاء ،وقد اكرموا بالجنة وبالحور العين، الذين يمتزن بالحياء فلا تمتد أبصارهن الى غير أصحابهن ،وهو المعنى الكنائي الذي وضح من الآية ،مع إنهن (عين) واسعات جميلات العيون، وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة، (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ) لا تبتذله الأيدي ولا العيون(
) ،وفي هذه الكناية بعد نفسي يتمثل في تهدئة نفوس المؤمنين بالجزاء العادل، بحصولهم على ما كانوا يمنون به في الحياة الدنيا ،وحين يعمد القرآن الكريم الى تهذيب النفوس وتربيتها ،فإنه لا يبتعد عن هذا السبيل في التصوير، حتى تذعن له القلوب مثل ما جاء في نهي الله عزوجل عن الغيبة في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} (
)، انها صورة مفجعة للغيبة، إذ مثلت بأكل لحم انسان، وأي انسان ؟ إنه الأخ، وأضف الميت الذي أنتن لحمه (( ومن يستطيع أن يقبل على أكل لحم إنسان، أخ ميت متفسخ ) (
)، الآ نشعر أن جلودنا قد اقشعرت أو تقززت نفوسنا من هذه الصورة ؟ كيف لا وصورة الغيبة أبشع ما يكون ،ولا يمكن أن تصور بأبشع من هذا . كما أن كناية القرآن تصور المعاني التي تمجها الآذان بطريقة ترضي الذوق، والخلق من مثل قوله تعالى {مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (
) ،فالمقصود ليس المعنى القريب المباشر ،وإنما ما وراء أكل الطعام ( وتلك هي الروعة في التعبير ،إن سيد الخلق اراد أن يصف السيد المسيح ـ (  ـ بالصفات البشرية، فعبر عن ذلك ( بأكل الطعام )، وفي هذا التعبير أدب) (
)، وهذه طريقة القرآن يكني عما يستقبح ذكره  ويستهجن، لأنه نظم يراعي الذوق البشري ويعنى بأحاسيسه وقيمه ،إنه مدرسة ( في تحاشي استعمال الكلمات التي تخدش الحياء ،وهذا على خلاف ما يتداول في العصر الحاضر، من مفردات صريحة تصدم الجمهور ،بتسمية الأشياء بأسمائها ) (
). 
ومن هذه النماذج القرآنية التي ذكرنا ،ومن كثير غيرها مما هو مبثوث في تضاعيف القرآن، ندرك الملامح الفنية الأصيلة للتعبير والتصوير بالكناية في موقف يستدعيه المقام ،وتجيء معبرة عنه أصدق تعبير راسمة له أدق رسم، دون أن تحس في نفسك الصافية او وجدانك الرائق، أثر لتغيير لفظ ،مكان لفظ أو تقديم كلمة على صاحبتها، ودون أن تستشعر طويلا في مقام الاختصار ،أو اختصار في مقام التطويل {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} (
).

وبعد فيمكننا القول مما تقدم أن الادوات التصويرية التي يوظفها القرآن، في تبليغ معانيه لا تخلو جميعها من دلالة ،نفسية تعمل عملها في الكيان الانساني، وتهزه من الاعماق وتؤثر في سلوكه وخلقه، فالتشبيه والاستعارة والكناية تتحقق فيها هذه الدلالة، لأنها صيغت من أجل أن تبلغ هدفها كما أن المبالغة في الصورة أو الايجاز فيها، أو التفصيل والاستطراد، أو التفريع والتوليد ،في بعض الصور جاء لتحقيق أغراض ودلالات نفسية معينة كذلك.



المبحث الثالث
موضوعات الصورة ومجالاتها

إن التعبير بالصورة ـ كما سبق ـ هو اسلوب من اساليب القران الاساسية في عرض العقيدة ومعالجة كل الاغراض(
)  ، وقد تعددة موضوعات الصورة القرانية، واتسعت مجالاتها وكان الانسان ( المنجم الاساسي في تشكيلها ،حيث نجد التركيز والاهتمام في القران منصبين على القيم الانسانية ،وقيم الشعور فغدت بالاهمية الاولى بدل القيم الاخرى المرحلية، التي تتغير ولا تستقر على حال) (
) ،ذلك أن الانسان هو خليفة الله في أرضه ولاجله وضعت الرسالة ،ويمكن أن نصنف موضوعات الصورة القرانية ومجالاتها على النحو الاتي :
المطلب الاول
النماذج الانسانية

حفلت صور القران باصناف من البشر، خدمة لمختلف الاغراض، كانت هذه الأصناف احيانا صورة للجنس البشري كله، واحيانا اخرى لاشخاص منه مكرورين ،وفي كلتا الحالتين تكون هذه الصفات خالدة، ولاتخفى عن الانسان في كل زمان ومكان(
) ،والانسان مخلوق باستعدادت تحمله المسؤولية، نحو ما يصدره من خير و شر، لذلك حفلت به صور القران ، فرصدت ايجابياته وسلبياته، ووصفته بالكفر والظلم والطغيان ، كما وصفته بالايمان والعدل والطيبة بهدف الاصلاح والتهذيب، لأنه نواة الحياة الدنيا تصلح بصلاحه ،وتفسد بفساده(
) ،فكانت النماذج الانسانية التي عرضها النص القراني، تتوزع ما بين نماذج ايجابية، ونماذج سلبية .

1ـ النماذج الانسانية السلبية في الصورة القرانية :
كثيرة هي النماذج السلبية في المجتمع، التي عرضت لها الصورة القرانية ، هذه النماذج مترددة ما بين الكفر والنفاق، وقد سطر النص القراني الكثير من اوصاف هذه النماذج، نحاول أن نقف على بعضها قال تعالى {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ} (
)،فهولاء المنافقون قد داخلهم الايمان  ، لكنهم استحبوا الكفر على الايمان ،واشتروا الضلالة بالهدى، فذهب الله بنور الايمان الذي تركوه هم ،ورغبوا عنه فعاشوا في ضلام دامس، وحيرة الشك والكفر والنفاق لايهتدون الى سبيل خير، ولا يعرفون طريق النجاة ، فهذه صورة رائعة ،ومعبرة عن حياة المنافقين، فهم يزداد الضلام في قلوبهم وعقولهم اكثر من الكافرين أنفسهم ،وتصور معي رجلا يمشي في ظلام اعتاد عليه ،ورجلا كان يمشي في نور فانطفأ هذا النور وحل محله الظلام الدامس(
)، أيهما يكون الظلام اشد على نفسه ؟ فهي صورة شخصت حال المنافقين وتذبذبهم بين الكفر والايمان، وهي عينة تصورها هذه الاية الكريمة ايضا قال تعالى {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ( يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (
)، فالمنافقون في حيرتهم وترددهم كمثل قوم اصابهم مطر شديد، اظلمت له الارض وارعدت له السماء ،مصحوب بالبرق والرعد والصواعق، والظلمة الداجية فاصابهم الدهشة والفزع، فوضعوا اصابعهم في اذانهم كي لايسمعوا الرعد ولا صوت الصواعق، يحسبون انهم في فعلهم هذا ينجون من الموت والهلاك، يلمع البرق حينا لمعانا شديدا ،يكاد يذهب بابصارهم فهم يغتنمون هذا الضوء فيسيرون خطوات على هديه، واذا اختفى البرق، وعادت الظلمة اشد ،وقفوا عن مسيرهم وثبتوا في اماكنهم خشية التردي في الحفر العميقة ، إنه مشهد لاشخاص مترددين لايربطهم بالايمان الاخيط رفيع، سرعان ما ينقطع عند اول عارض ،ولن نجد تصوير ابلغ من منظرهم ،وهم يحاولون ايقاد النار طلبا للضوء ،فما أن انيرت الدنيا حولهم ،حتى الفوا انفسهم بعد لحظة في ظلام دامس، وهي قمة في تصوير النفاق والتأرجح بين نور الايمان، وظلام الكفر (
)، وشبيه بهذه الصورة مشهد الذي {  يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (
) ،وهي صورة تمثل ـ كسابقتها ـ اللا استقرار والتارجح بين الهدي والضلال ،وكلاهما تصوران تزعزع العقيدة وانقلاب الحال من الهدي الى الضلال، اخرجها القران في نسق فني رائع القى في نفوسنا مشاعر الاحتقار تجاه هولاء المنافقين(
) ، وهذا نموذج اخر للشخصية السلبية قال تعالى {وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ} (
) ،هذا صنف من الناس يستغني عن عبادة الله في لحظة الرخاء ،ويذل في لحظة الشدة , إن الأغترار بالاموال وبالامكانيات العديدة ،وبالاولاد والقوة المادية وبالجاه والسلطة والنفوذ ،يجعل من الانسان الها اوشبه اله، يجعل منه غير خاضع وغير عابد الا لامكانياته وقوته المادية وحدها، وهنا يستعلي على الاخرين، ويرى أن ملكه في الحياة هو الطريق الصحيح الذي يجب ان يتبع، وإن خالف هداية الله التي راعى فيها اعتبار الناس جميعا لا فرق بين كبير وصغير ،وقوي وضعيف، وبقدر ما يرتفع المغرور بقدرته وطاقاته التي تمثل نعم الله عليه ، وبقدر ما يستعلي على الناس بسلطانه وجاهه ،بقدر ما يسقط ويذل ويعلن عن حاجته ومذلته ،وبقدر ما ينزوي في ركن المحنة والشدائد ،يدعوا الله ليخرجه من محنته وشدته(
) ،فاذا رفع الله عنه المحنة طغى وبغى واشرك مع الله غيره ،هكذا صور هنا المقطع نفسية هؤلاء ،الذين يلتجؤن الى الله في المحنة فقط، ثم تعرض الصورة في موضع اخر نموذجا انسانيا، لايختلف عن السابق من حيث السفه والحمق والاعراض عن الحق وذلك في قوله تعالى {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ} (
)،وحين نتامل ما تثيره هذه الصورة من معاني الضلال ،لصنف من البشر ياتيه الحق من كل الجوانب، فيتملص منه ويعرض، انها صورة ترسم مشهدا عميقا بظلها ،الذي توحيه حتى أننا نرى هذا الكافر (ينسلخ كانما الاياب اديم به متلبس بلحمه، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة، انسلاخ الحي من اديمة اللاصق بكيانه ) (
) ،ولننظر ما تثيره فينا الصورة التالية من مشاعر السخرية والاحتقار، لردة الفعل التي يعبر بها هؤلاء بعدما صدمتهم الآيات، يقول عز من قائل {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ( كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ( فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ} (
)،يسخر النظم الكريم في هذه الصورة ،من نموذج المعرضين الذين لا يقتصر اعراضهم على الرفض، وانما يفرون جريا يشبه في سرعته فرار الحمر من بطش الأسد ( ومن هنا كان تصويره على هيئة الحيوانات مناسبا ،وفي ذلك تحقيرا له وحكم عليه بالغفلة والبلادة ،وانقطاع الرجاء منه ) (
) ،والواقع أن القرآن يتناول هذه النماذج بريشة التصوير النفسي ( وأثره في نفوسنا تأثير الهزات الكهربائية، للأمراض العصبية حين تم، التنسيق بين الأجواء الروحية والفكرية والفنية، وتحقق الغرض الديني ،وتمثلت الغاية النفسية ،وتمكن الايقاع المطلوب من النفوس والقلوب)(
).

هذه بعض الصور للنماذج السلبية في القرآن، وسيرد كثير منها في اثناء دراستنا لقضية الصراع بين الحق والباطل، في الباب اللاحق لهذا الباب.

2ـ النماذج الانسانية الايجابية في الصورة القرآنية :

لا شك أن الصفحة الانسانية ليست كلها سوداء، وإنما ( فيها من الالوان الزاهية الفاتحة للنفس، ما يغطي هذا الجزء السوداوي) (
) ،لقد أهل الله عزوجل النفس البشرية للخير، وهو أعلم بقدراتها الايجابية ولذلك استخلفها في الارض، وأوكل اليها حسن التدبير والتنظيم { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (
)والسمات الايجابية أساسية في النوع البشري، أما سمات الشرفيمكن تغييرها، وان أهم الصفات الحسنة مشتركة بين الناس عامة ،وحدة الأصل وطبيعة الانسان فأصله آدم ـ (  ـ وهذا الأخير سوي الشخصية نقي السجية، وفي وحدته نجد عوامل المساواة البشرية القائمة على علاقة القربى، والرحم والتي مقرها الأرض(
). 
وهذه النماذج الايجابية تمثل منطق الحق في مقابل الباطل ، والنور وسط الظلمة، والعدل في مواجهة الظلم ، لقد حفل النص القرآني الكريم بالكثير من هذه النماذج التي كان على رأسها أنبياء الله ـ عليهم السلام ـ وأتباعهم، وسأعرض لبعض هذه النماذج الخيرة، وسيرد مزيد تفصيل لها عند الحديث عن ميدان الصراع بين الحق والباطل في الباب الثاني . 
قال تعالى {الم( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ( والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ( أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (
) ،في هذه الآيات أوصاف مصورة موحية للذين آمنوا ،فهم الذين حافظوا على فطرتهم التي خلقهم الله عليها ، فاتقوا ما يفسدها وما يحول بينها وبين اشراق الحق، فلم تعبث مظاهر المادة باستعدادهم لإدراك ما غاب عن أبصارهم وحواسهم من الحق الثابت، في نشأة العالم وابداعه وتدبيره، فوصلوا قلوبهم وارواحهم بالله خالقهم واستشعروا العظمة الدائمة على الوجه الذي ينمي الصلة بين العبد وربه ،ومعاونتهم لأخوانهم بالجود بقسط من المال في سبيل الله لتخفيف أعباء الحياة عنهم ،وكما لم تعبث مظاهر المادة باستعدادهم لهذا الادراك، ولم تمنعهم العصبية الفاسدة لما ورثوا أو عرفوا من قبل ،أن يتقبلوا الحق الذي يصدق ما عندهم، وإن بزغت شمسه من غير سمائهم ،ومن سلمت فطرته من هاتين العلتين تسلط المادة، والعصبية الفاسدة، هم المتقون هم المؤمنون، الذين ينتفعون بالكتاب وهديه ،ويصلون الى أقصى درجات الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة(
) .
وهذه صورة اخرى لأوصافهم قال تعالى {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (
)، النص يصور الذين آمنوا ذاكرين لله عابدين له على كل حال من أحوالهم، متفكرين في خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار ، وهذه العبادة متصلة بالكون من حولهم، فهم والكون على اتصال وانسجام واتساق، غير منفصل فنفوسهم على استعداد لادراك الآيات الكونية الكبرى من حولهم ( انها لحظة تمثل صفاء القلب وشفافية الروح ،وتفتح الادراك واستعداده للتلقي، كما تمثل الاستجابة والتأثر والانطباع ) (
) ،والى هذا النموذج الايجابي الذي يصوره القرآن ،ويرسم أبعاده قال تعالى {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ( وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ} (
)، في هذا النص يرسم القرآن الكريم سيدنا ابراهيم ( نموذجا للهداية والطاعة والشكر والانابة، فهو يعدل أمة بما فيها من خير وطاعة وبركة ، فقد كان طائعا خاشعا عابدا لله ،متجها الى الحق مائلا اليه غير مشرك في قوله وعمله وجميع أحواله ، شاكرا لنعم الله قولا وعملا ،فكان نتيجة هذه الخصال أن (اجْتَبَاهُ ) ربه واختصه بخلته، وجعله من صفوة خلقه ،وخيار عباده المقربين (وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)، في علمه وعمله فعلم الحق وأثره على غيره(
). هكذا تآخت العبارات وتناسقت الكلمات لترسم شخصية ـ سيدنا ابراهيم ( بكل هذه الصفات الايجابية، وقد انفردت لفظة (أُمَّةً) ابتداءا لتحدد أبعاد هذه الشخصية الخيرية الداعية الى الحق. ومن هذه النماذج أيضا ما بينته الآية الكريمة {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} (
) ،إنها صورة مشرقة لأصحاب النبي ( في أسمى معاني التعاون والنصرة ،ومشهد يملأ النفس غبطة وانشراحا، صورة المؤمنين والرسول (  بينهم ، فهم في الجانب الخلقي أشداء على الكفار يحملون الغلظة في الطباع والجدية في التصرف والثبات على المبدأ ،وهو سلوك يختلف عما يعامل به معتنقو الاسلام ،واخوانهم في الدين ،فهم بعد مثال اللين والشفقة والتوادد وفي الجانب العبادي تراهم ركعا سجدا، هكذا بهذه الصيغة مبالغة في عباداتهم، وكدليل مادي على صدق النية وجدية العمل، مبتغين فضل الله حريصين على رضوانه متجردين عن عوامل الطمع ودوافع الأثرة، ومظاهر الرياء، ونتيجة لهذا برزت العلامات القدسية على الوجوه والنواصي وظهرت السمات الخيرة في السلوك والمظهر الخارجي، فصفاء النفس يقترن بنقاء الشكل ووضاءة الباطن تشرق على صفحات المحيا...وهم بعد كل هذا في تكامل مجموعتهم ،وتكافل افرادهم ووحدة صفهم، كالزرع القوي ، المتفرع المتشابك يشد بعضه بعضا ،ويلائم صغيره كبيره، حتى يتضخم ويعجب الناظرين مستقيما دون انحناء، سويا بلا اعوجاج قويا ثابتا ،يغيظ الكافرين ويضفي بالسرور على المؤمنين، فهو نبتة الله(
).

هكذا جاء الوصف القرآني لهذه الثلة الخيرة المؤمنة ،التي مثلت الجوانب الايجابية بكل أبعادها،وقال تعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (
) ،هذه صورت لنموذج رائع ،ومثال كبير في الصبر والثبات تزاوج فيها الصدق الواقعي بالجمالي، في تجسيد إخلاص الولاية لله، من مؤمنين داسوا على جراحهم والآمهم، ولم يزحزح إيمانهم بالله تخويف الناس لهم ،ولا جموع الجيوش المشركة(
) ولننظر الى بلاغة التصوير في تعبير القرآن، حيث يسمو التعبير بالفقير فيرفعه الى أعلى درجات الكمال، ويصبح ـ بفضل ـ جمال التعبير القرآني وصدقه ـ في أقصى معاني الكرامة يقول الله تعالى { لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (
) ، لا شك أن المشاعر تشخص وتنحني القلوب اجلالا امام هذه الصورة الكريمة للمؤمنين، وكأنهم مارون بالقرب منا في زهوهم وكرامتهم، كل ذلك بفضل الآسلوب الآخذ الذي يوحي بملامح هذه الشخصيات ،وأبعادها لأنها لمسات ريشة القرآن، والريشة البشرية حتما (( لا تستوعب ـ في لمسات سريعة كهذه ـ أعمق خصائص النماذج الانسانية بهذا الوضوح، وبهذا الشمول ، إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح ،وتحديد السمات وسرعان ما ينتفض النوذج المرسوم كائنا حيا، مكتمل الشخصية إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج، في كل لحظة من يد الباري ) (
) ،فالصورة الشاخصة لهذا الصنف من الناس، إنهم علوا على الفقر حتى حسب من رآهم أنهم أغنياء .والأمثلة على هذه النماذج كثيرة في القرآن لن تكفي الصفحات ولا حتى المجلدات لحصرها، ذلك أن جمال القرآن أكبر من كل فهم ، ولكن سياتي مزيد اشارة لهذا الصنف عند الحديث عن الصراع بين الحق والبطل كما أسلفت سابقا.

ونصل أخيرا الى أن الحضور الانساني في صور  القرآن كبير ،كونه ـ كما سبق ـ  محور الحياة والنواة التي تحوم حولها قضايا العقيدة بجملتها وتفصيلها .
المطلب الثاني
مظاهر الطبيعة

إن الطبيعة تعد جزءا في تشكيل الصورة القرآنية،  ،فقد صور السموات والأرض والجبال والبحار والبساتين ،والظلال الى غير ذلك من عناصر الوجود، ذلك أن القرآن يوجه النظر الى الكون، لأنه طريق للوصول الى خالقه ، ولا سيما أن الكون يمثل الجمال بكل ما تحمله عرض صورا من الطبيعة متحركة أو صامتة ،بعضها في السماء ،وبعضها في الأرض ،وبعضها في الجو(
) ،قال تعالى {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (
) ،العبارات تتلاحم لتعرض صورة شاخصة لهذا الكون، فهذه السموات والأرض بكل هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة ،والآفاق المسحورة والعوالم المجهولة ، وهذان الليل والنهار ،وهما يتعاقبان تعاقب النور والظلام، وتوالي الاشراق والعتمة ،وهذا الفلك الجاري وسط البحر بما ينفع الناس ،والماء النازل من السماء، والريح المتحولة من وجهة الى وجهة، وذلك السحاب المحمول على الهواء كلها، سمفونية مترابطة الايقاعات متآلفة من البداية الى النهاية، لتصل الى نتيجة مفادها أنها دلائل على الجمال والجلال لقوم يعقلون  (
).

ثم لنتأمل الصورة التالية { اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (
) ،تظهر الصورة بعدا آخر جديدا ومغايرا، للبعد السابق، فالسماء هي السماء والأرض هي الأرض لكنهما هنا غيرهما ،هناك في كل موضع بجمال خاص، وما يقال عنها يقال عن الليل والنهار والنبات، إنها لمسة القرآن السحرية وجماله الأزلي، فالريشة المعجزة ترسم المشاهد الكونية الضخمة، لمسة في السموات ولمسة في الأرضين، ولمسات في مشاهد الأرض وكوامن الحياة ،إنه الكون الناطق الذي يقترب منا بهذه الأسرار الدقيقة(
).

ثم ها هو البرق يومض وكأنه اشارة ضوئية تدعو النفس ،وتذكرها في انسجام مع تسبيحات الرعد وتهليلاته، يقول سبحانه وتعالى {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ( وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (
) ،إنها الرهبة والرغبة مجتمعتين ،وتحذير من العذاب ،وبشرى بالرحمة والنعمة وتذكير بسلطان الله أي إن ( الله يرينا البرق خوفا من أن يكون مقدمة بصواعق مدمرة، أو طمعا فيما وراءه من غيث عميم ) (
) ،إن الله سبحانه وتعالى يكون السحاب الذي تسوقه الرياح نحو السماء، ويجعله كسفا مملوءا بالماء ،والرعد وسط هذا كله في تسابيحه وحمده، شأنه شأن الملائكة، ثم تكتمل الصورة جلالا  ورهبة، بالصواعق المرسلة من الله الى حيث يشاء ،مما يوسع دائرة الخوف فليست ببعيدة عن أي من الخلق ،ووسط هذا الجو المهيب يجادل الكفار في الله ـ شديد المحال ـ  ومسير هذه الظواهر لا شك أنها أشد الصور وقعا في النفوس بجمالها وجلالها، وسمو غاياتها.والطبيعة كذلك، تخاطب خطاب العقلاء ،فتأمر فتطيع هكذا صورها القرآن الكريم ،وأضفى عليها الحياة قال تعالى {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (
) ،فقد توجه الخطاب الى الأرض، والى السماء بصيغة العاقل ، و ( نداء الأرض بما ينادى به الحيوان المميز على لفظ التخصيص والاقبال عليهما، بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله ( ( يا أرض ويا سماء ))، ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التميز والعقل من قوله (( ابلعي ماءك واقلعي )) ،من الدلائل على الاقتدار العظيم، وأن السموات والآرض، وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه ،يفعل فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه، كأنها عقلاء، مميزون قد عرفوا عظمته وجلالته ،وثوابه وعقابه وقدرته ،على كل مقدور وتبينوا تحتم طاعته عليهم، وانقيادهم له وهم يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له ،والنزول على مشيئته على الفور من غير ريث ،فكما يرد عليهم أمره، كان المأمور به مفعولا لاحبس ولا بطاء ) (
)،فهذا التصوير للطبيعة بما يعقل له أثره في ابراز طاعة الجوامد لأمر الله ،والانقياد لسلطانه ،وكأن هذا من باب التعليم والارشاد والتنبيه لنا ، وأيضا فإن الطبيعة لها احساس ومشاعر قال تعالى {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ} (
) ،فالعبارة صورت السماء والأرض على أنهما ذواتا احساس، فما بكيتا على هؤلاء المجرمين، بسبب عصيانهم ( ولو أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من ايحاء ، لأدركوا هوانهم على الله، وعلى هذا الوجود كله ،لأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين منه مقطوعين عنه لاتربطهم به آصرة وقد قطعت آصرة الايمان ) (
)،فحتى الطبيعة الصامتة تشعر وتحس، وتنتفض للإنتصار لحدود الله. إن الحديث عن مظاهر الطبيعة في التصوير القرآني مترام الأطراف ،ولو شئنا تناوله من اقصاه الى اقصاه، لخرجنا عن المقام الذي نحن بصدده، ولكن سيرد معنا صور أخرى للطبيعة ،أثناء الحديث عن نتائج الصراع بين الحق والباطل.

المطلب الثالث
مشاهد القيامة

كانت صور البعث أكثر الصور ورودا في القرآن ،لأنه أراد أن تظل حاضرة في النفوس والأذهان، وحتى تحقق هذا الأثر لابد من تخير اسلوب خاص بها، وهو اسلوب التعبير بالصورة التي اكسبها وقعها في النفوس(
) ، وهذه المشاهد تتوزع على رقعة واسعة من القرآن الكريم ،وما يلاحظ فيها أن العرض يوافق الاصول الفنية التي تحددها الصورة النفسية، وطبيعة الموقف ثم يصل الى تبليغ الغرض الديني كما أن (العرض يطول في مواقف الحوار والخصام او الندم ،والحسرات، او الاعتراف ،ويقصر في مواقف الحسم والفصل، او وضوح الامور او ما شابهها ) (
) ،ويمكن تبين هذه المشاهد على النحو الاتي :

1ـ وصف الجنة والنار : 

لقد وصف النص القراني في الكثير من اياته الجنة والنار ،الجنة من حيث ما فيها من الوان النعيم وكيف ينعم فيها المؤمنون الذين ارتضاهم الله فانزلهم جنة المأوى، والنار من حيث طبيعتها والوان العذاب فيها، وصور المعذبين فيها ،ونحاول في هذه الفقرة الوقوف على بعض اوصافهما قال تعالى {مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ} (
) ،يبدأ المشهد بكلمة وعد فالجنة من الوعد الحق، الذي يجري الاخبار عنه بصيغة الماضي لتأكيد وقوعه ،وضرورة حدوثه وفي الوعد ما فيه من حديث النفس ومتعة الخاطر ،وبعد الوعد يأتي وصف الجنة فالانهار تجري من تحتها، من الجريان وهو المسير في ارجائها وساحاتها أنى شاء أهل الجنة ،وثمارها لاتنقطع كانقطاع اثمار الدنيا، ولا يمسها التلف والذبول، كما اعتدنا مشاهدته في ثمار الدنيا ،وهذا يعني أن نعيمها باق لاانقضاء له ،وأن اهلها مخلدون معه لايمسهم الموت ،كما لايمس جنانهم الفناء ،
وظلها دائم فليس هناك شمس فتولد ظلا زائلا، وليس هناك شاخص يلجأ اليه الانسان التماسا للظل، بل الظل متوافر وليس هو ظل واحد، بل ظلال متلاحقة ،ثم اوضح تعالى أن ذلك طريقه التقوى، وهو عقبى المتقين اما نتيجة ما يصل اليه الكفار فهو النار ،ففي الاية اذن وعد للمتقين ووعيد للكافرين(
) ، وقال تعالى {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى} (
) ،إن هذه الجنة قد وعد بها المتقون، والتقوى هنا معنى ايجابي وليس هو معنى سلبيا، فهو يعني بالعطاء والتناول ،ولا يعني بالمنع والحرمان ،أي أن التقوى صفة ايجابية تلازم المؤمن في خوضه ميادين الحياة  ،ومضامين الكون وصفة هذه الجنة التي استحقها المتقون، تمثل في أن انهارها جارية من مياه متدفقة لم يتغير طعمها، ولم يتبدل لونها فليست هي من مياه راكدة متعفنة، بل هي مياه تدب فيها الحياة ويلاحقها الامداد المترادف، وفيها  أنهار من لبن خالص لم يشب بما تشاب به البان الدنيا، من اضافات تغير طعمه، ولم يمتد به الزمن فيكون مذاقه قارصا، أو صفوه مكدرا وفيها أنهار من خمر لذيذة الشرب ،مأمونة الغائلة متميزة  بنوعيتها، اذ لا يتعرض شاربها للخمار والسكر، ولا متناولها للصداع والاذى وانهار من عسل مصفى من الادران والشمع والقذى والرغوة ،فعاد مبرأ من كل أذى وعيب، وبعد هذه اللذائذ الحسية عقبها باللذة المعنوية الكبرى، التي يصبو اليها الانسان تجاوزا عن اللمم، وغفرانا للهفوات ،وهنا يبرز لنا تناسق فني جميل في تنوع شراب الجنة، فالآية بدأت بذكر الماء، ثم اللبن ثم الخمر، ثم العسل، وفي ذلك مراعاة للتدرج في التناول لأنواع الشراب فبدأ ( بالماء لأنه لا يستغنى عنه في الدنيا، ثم باللبن لأنه يجري مجرى الطعوم لكثير من العرب في غالب أوقاتهم ،ثم الخمر لأنه إذا حصل الري والشبع تشوقت النفس لما يستلذ به، ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم ) (
) .
أما النار فقد وصفت بقوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (
) ،فالمشهد يرسم للنار صورة مستغلضة ،فهي تتقد وتستمد وقودها من الناس والحجارة، ومما يزيد من غلظتها وشدتها الملائكة الغلاظ المحيطين بها الطائعين لأمر ربهم ( انها نار فظيعة مستعرة، الناس فيها كالحجارة، سواء في مهانة الحجارة ،وفي رخص الحجارة وفي قذف الحجارة دون اعتبار ولا عناية وما أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة ،وما اشده عذابا هذا الذي يجمع الى شدة اللذع المهانة والحقارة ،وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب ) (
) ،وقال تعالى {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ( كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ} (
) ،إنه مشهد مرعب حقا، فهذا الشر يتطاير بسرعة بحجم أصول الشجر(
) ، فاذا تتطاير بدا كأنه جمال صفر، ترتفع هنا وهناك، هذا هو الشرر ،فكيف بالنار التي ينطلق منها الشرر إن الحس ليستغرق في تملي هذا الهول الشاخص امامه(
).

2ـ تصوير مشاهد النعيم:
يتم تصوير مشاهد النعيم في بعض المشاهد في شكل مادي محسوس ،وفي بعض المشاهد يكون النعيم معنويا ،ويدق هذا النعيم حتى يغدو ظلالا نفسية رقيقة ، فمن مشاهد النعيم المادي قوله تعالى {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ( فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ( وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ( وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ( وَمَاء مَّسْكُوبٍ( وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ( لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ( وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء( فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً( عُرُباً أَتْرَاباً} (
)، فهذه لذة مادية تجذب حواس المتلقي، وتثيره حسب ما تتسع به مخيلته ،في تمثل هذا الحسن ،وشبيه به حسن هذه الصورة {هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ( وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ(  هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ} (
) ،هذه الجنان الخضراء والفواكه الكثيرة والشراب اللذيذ، وقاصرات الطرف الأتراب كلها صور تستشعرها النفوس وتلتذ بجمالها ،إنه نعيم مادي يحسه المؤمنون، وما يميزه انه خالد متجدد(
) ،ومن صور النعيم المعنوي ما نجده في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً} (
) ،فهذا مشهد للمتعة المعنوية القائمة على الود، بين الرحمن والمؤمنين، فأي ألفة أجمل من حب الله لعباده وحبهم له ؟ هذه بعض صور النعيم وهي ذات بعد جمالي موحي مؤثر مغري للنفس.

3ـ التصوير في مشاهد العذاب

تصوير مشاهد العذاب يتم بنفس الطريقة التي تصور بها مشاهد النعيم، فأحيانا يكون العذاب مشهد مادي تحسه الابدان ،وأحيانا يأتي في صورة معنوية نفسية ،نرى ظلالها على نفوس الكفار ، فمن امثال العذاب المادي الملموس قوله تعالى {ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ( لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ( فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ( فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ( هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ } (
) ،إنه مشهد شاخص للعذاب فالأكل ذو غصة، والشراب يشوي البطون وتكتمل الصورة بخاتمة مروعة (هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ)، الموحية بالنهاية المفجعة، ومثال ذلك قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً} (
) ،إنه الهول المفزع المتكرر الذي عبرت عنه (كلما)، ونستشعر هول هذا المشهد في الحركة المتعاقبة، من احتراق الجلود ثم استبدالها بأخرى، وكل هذا وسط صراخ أصحابها ،والمشهد لا يتوقف بل يتوالى وقعه في نفوسنا بتوالي صورته في أذهاننا(
)، ومن صور العذاب المعنوي قوله تعالى {إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً } (
) ،إن العذاب هنا نفسي نراه في تعبير الكافر (يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً) ( وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم، حتى ليتمنى الكائن الانساني ،أن ينعدم ويصير الى عنصر مهمل زهيد ،ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد ) (
) ،هذه بعض صور العذاب في مقابل صور النعيم.

ونخلص في الأخير الى القول، بأن الموضوعات التي عالجتها صور القرآن عميقة، عمق الرسالة، كما أن مجالاتها اتسعت والتقت في غرض واحد هو هداية الانسان وارشاده الى سبيل الحق، وقد طرحت الصورة القرآنية هذه المواضيع طرحا جديدا ،ذلك أن القرآن الكريم ( جاء كقراءة جديدة للحياة والكون، فاقتربت الصورة فيه من مناطق لم تكن مطروقة من قبل ،وظهر فيها أثر الثقافة والفكر بارزا ،يواجه الانسان بمعلومات عن الكون وعن نفسه ،لم يكن العلم البشري قد بلغها بعد ، وذلك لتكون دليلا موصلا الى الايمان بالله ) (
) ،كل ذلك بمنهج يلبي جميع المستويات الفكرية ( قائم على الاستدلال الاستقرائي والاستقراء التاريخي ،وبهذا يستخدم القرآن منطقا خاليا من التعقيد يتحدث الى عامة الناس حديث القلب والعاطفة والبلاغة والفصاحة، ويتحدث الى خاصتهم مثيرا في عقولهم القدرة على التفكير، فالمنهج القرآني إذن يوافق العامة  كما يوافق الخاصة، وهم قلة دوما لتذعن عقولهم للأدلة التي أتى بها القرآن(
) ،وتستجيب النفوس لرسالته القدسية. ذلك أن النظم الكريم يسخر هذه السبل من الجمال والتناسق الفني، في قضايا الدين والعقيدة هذا التكامل المعجز بين الفن والدين هو سبب الخلود الذي امتاز به القرآن الكريم، وفضل به نسقه وأسلوبه عن سائر الأساليب الأخرى، فأنعم به من أسلوب وأكرم، كما تجدر الاشارة أخيرا الى أن جل الموضوعات التي تناولتها صور القرآن لم تنحصر في تلك البيئة فترة نزوله ،أو عينه من البشر بحد ذاتها، وإنما رصدت النفوس البشرية بأسرها وفي كل زمان ومكان، وعالجت قضايا تخص البعث والعذاب والنعيم ترغيبا وترهيبا ودعوة الى سبيل الحق والرشاد، لاحظنا ذلك فيما عرضنا من صور وسنلحظه أكثر وضوحا عند دراستنا التطبيقية على الصراع بين الحق والباطل . 
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�)سورة النساء:161.


�)سورة التوبة:34.


�)ينظر تفسير القرآن الكريم ـ الشيخ محمود شلتوت ـ دار القلم ـ القاهرة ـ ط2 ج1 ص 209ـ 210.


�)المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ـ محمد فؤاد عبد الباقي ص 208ـ 211.
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�)سورة الانبياء:18.


�)سورة الحج:62.


�)سورة لقمان:30.


�)سور سبأ:48ـ49.


�)ينظر سنة التدافع بين الحق والباطل في القرآن الكريم ـ طالب عبد القادر الصرايرة ـ ص 181.


�)التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ـ تفسير سورة الاعراف ـ محمد البهي ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ ط2 ـ 1400 هـ ص44.


�)سورة البقرة:147.


�)سورة آل عمران :60.


�)سورة النساء:170.
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�)سورة التوبة:33.
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�)سورة سبأ:48ـ49.


�)سورة الفتح:28.


�)سورة الصف:9.


�)كلمة الحق في القرآن الكريم ج2 ص 786.


�)سورة آل عمران :181.


�)سورة الانعام:30.


�)سورة الانعام:62.


�)سورة يونس:30.


�)سورة ابراهيم:22.


�)سورة الكهف:44.


�)سورة النور:25.


�)سورة الفرقان:26.


�)سورة غافر:78.


�)سورة الاعراف:118ـ 120.


�)سورة يونس:81.


�)سورة الرعد:17.


�)سورة الحج:62.


�)سورة لقمان:30.


�)سورة ابراهيم:22.


�)سورة القصص:50.


�)سورة الاعراف:139.


�)سورة هود:16.


�)سورة الاسراء:81.


�)سورة الانبياء:18.


�)سورة سبأ :48ـ49.


�)سورة الشورى :24.


�)سورة الانعام:71.


�)سورة العنكبوت:52.


�)سورة العنكبوت :67.


�)سورة محمد ( :1ـ3.


�)سورة المؤمنون:71.


�)سورة آل عمران:178.


�)سورة الاعراف:181ـ183.


�)سورة الرعد:32.


�)سورة ابراهيم:42.


�)سورة الحج:42ـ44.


�)سورة الحج:48.


�)سورة الانعام:44ـ45.


�)سورة الانعام:93.


�)سورة الاعراف:8ـ9.


�)سورة الاعراف:53.


�)سورة الاعراف:173.


�)سورة الجاثية:27ـ28.


�)ينظر كلمة الحق في القرآن الكريم ـ محمد الراوي ـ ج2 ص 855 ـ 857.


�)سورة الحاقة:7.


�)ينظر القاموس المحيط ج1 ص 952، واساس البلاغة ص 353، والمفردات في غريب القرآن ص 280، ولسان العرب ج8 ص 197 ، وتاج العروس ج21 ص 329.


�)تفسير المنار ـ رشيد رضا ج2 ص 419.


�)في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ دار العلم للطباعة والنشر ـ بجدة ط12 ـ 1406هـ ـ 1986م ـ م1 ص 264.


�)تفسير المنار ـ رشيد رضا ج2 ص 496.


�)سورة البقرة:30.


�)سورة البقرة:251.


�)ينظر السنن الالهية في الامم والافراد في القرآن الكريم أصول وضوابط ـ د. مجدي محمد عاشور ـ دار السلام للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ ط2 ـ 1428 هـ ـ 2007م ص 361، 362.


�)اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر ـ للشيخ احمد بن محمد البنا ـ تحقيق د. شعبان محمد اسماعيل ـ مكتبة الكليات الازهرية ـ القاهرة ط1ـ 1407هـ ـ 1978م ج1 ص 446 ، ونافع هو ابو رويم نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم المدني أحد القراء السبعة انتهت إليه رئاسة الاقراء بالمدينة المنورة أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة توفي سنة (169هـ) وقيل غير ذلك ـ التاريخ الكبير ـ الامام محمد بن اسماعيل البخاري ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ ج8 ص 87 ، وسير اعلام النبلاء ـ الذهبي ـ تحقيق شعيب الارناؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي ت مؤسسة الرسالة ـ بيروت ط9 ـ 1413هـ ج7 ص 336 ، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ـ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ـ تحقيق : بشار عواد معروف ، وشعيب الأرناؤوط ، وصالح مهدي عباس ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ط1 ـ 1404هـ ج1 ص 107.


�)ينظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ للامام ابي الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي ـ دار احياء التراث العربي ـ ط4 ـ 1405هـ ـ  1985م ج2 ص 173.


�)ينظر الميزان في تفسير القرآن ـ للسيد محمد حسين الطباطبائي ـ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ ط5 ـ 1403 هـ ـ 1983م ج2ص 306.


�)ينظر السنن الالهية في الامم والأفراد ـ د. مجدي محمد عاشور ص353.


�) ينظر السنن الالهية في الامم والأفراد والجماعات ـ د. عبد الكريم زيدان ـ ص 46.


�)ينظر في ظلال القرآن ـ م3 ص 1592.


�)سورة البقرة:251.
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�)ينظر سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ـ محمد الصادق عرجون ـ الدار السعودية للنشر ـ الدمام ـ الرياض ـ ط2 ـ 1404هـ ـ 1984م ص 65.


�)الحضارات العالمية تدافع أم صراع ؟ ـ د. محمد عمارة ـ دار نهضة مصر ـ ط1 ـ 1988م ص19.


�)ينظر التفسير الاسلامي للتاريخ ـ د. عماد الدين خليل ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ ط4 ـ 1983م ص 242 ـ 243.


�)سورة آل عمران :110.


�)ينظر تفسير المنار ـ ج2 ص 491ـ 497.


�)في النفس والمجتمع ـ محمد قطب ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ ص 47.


�)ينظر المصدر نفسه ـ ص 49ـ 50.


�)سورة الانفال:7ـ8.


�)ينظر الحضارة الاسلامية ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص 44ـ45.
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�)سورة الاسراء :81.


�)ينظر صراع بين الحق والباطل ـ سعد صادق محمد ـ مطبعة السنة المحمدية ـ مصر ط2 ـ 1388هـ 1968م ص 8ـ9.


�)سورة يونس :32.


�)ينظر مفاهيم قرآنية ـ د. محمد أحمد خلف الله ـ ص 127.


�)لسان العرب ـ ابن منظور ج4 ص 473 ، وينظر القاموس المحيط ج1 ص 548 ، وتاج العروس ج12 ص 366.


�)النهاية في غريب الحديث والاثر ـ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ـ تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت ـ 1399هـ ـ 1979م ج3 ص 59.


�)المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الاصفهاني ـ ص 289 ،وينظر الصحاح في اللغة والعلوم ـ الشيخ عبد الله العلايلي ـ دار الحضارة العربية ـ بيروت ـ 1974 ص 744.


�)قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ـ إعداد ايميل يعقوب وبسام حركة ومي شيخاني ـ دار العلم للملايين ـ مؤسسة القاهرة للتأليف والترجمة والنشر ـ بيروت ـ لبنان ط1 ـ 1987 ص 247.


�)الصورة الادبية تاريخ ونقد ـ علي علي صبح ـ دار احياء الكتب العربية ـ القاهرة ـ ص 3.


�)ينظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ـ  فؤاد عبد الباقي ـ ص 416.


�)سورة غافر:64.


�)الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ـ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ـ تحقيق عبد الرزاق المهدي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ج4 ص 181.


�)سورة الاعراف :11.


�)ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ـ لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ـ دار احياء التراث ـ بيروت ـ ج3 ص215.


�)سورة الحشر:24.


�) تفسير القرآن العظيم ـ اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ابو الفداء ـ دار الفكر ـ بيروت ـ1401هـ ج4 ص345.


�)سورة آل عمران : 6.


�) تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج1 ص 345.


�)سورة الانفطار :8.


�)تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج4 ص 482.


�)ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ـ محمد عبد الرؤوف المناوي ص 180 ، ونظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ دار الفرقان ـ عمان ـ الاردن ـ ط1 ـ 1403هـ ـ 1983م ـ ص 74.


�)في النقد الادبي ـ عبد العزيز عتيق ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ ط2 ـ 1972 ص 10.


�)لسان العرب ج13 ص 326.


�)أساس البلاغة ـ الزمخشري ـ ص 483.


�)تاج العروس ـ الزبيدي ـ ج35 ص520.


�)مختار الصحاح ـ الرازي ـ ص215.


�)ينظر البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ د. علي علي صبح ـ المكتبة الازهرية للتراث ـ القاهرة ـ 1416 هـ ـ 1996م ـ ص11.


�)ينظر الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ـ عبد الحميد هيمة ـ دار هومة ـ الجزائر ـ ط1 ـ 2003م ص 63.


�)هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري ابو عثمان الجاحظ ، ولد سنة 150 هـ ـ وتوفي 255هـ ، عالم أديب لغوي أحد شيوخ المعتزلة، من مؤلفاته الحيوان، والبيان والتبيان، والعرجان والبرصان والقرعان، والبخلاء وغير ذلك ـ ينظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء ـ الأنباري ـ تحقيق د. ابراهيم السامرائي ـ مكتبة الأندلس ـ بغداد ـ ط2 ـ 1970م ص 192 ، ومعجم الأدباء ـ ياقوت الحموي ـ دار المأمون ـ القاهرة ـ 1355هـ ـ ج16 ص 114 ، وسير اعلام النبلاء ـ الذهبي ـ ج11 ص 256 ، ونزهة الالباء في الالقاب ـ ابن حجر العسقلاني ـ تحقيق عبد العزيز محمد السديرة ـ مكتبة الرشيد ـ الرياض ـ ط1 ـ 1409 هـ ـ 1989م ج1 ص 159 ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ السيوطي ـ تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ج2 ص228 ، ومعجم المؤلفين عمر رضا كحالة ـ مطبعة الترقي ـ دمشق 1958م ج8 ص7.


�)الحيوان ـ الجاحظ ـ تحقيق عبد السلام هارون ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ج3 ص 131.


�) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ د. جابر أحمد عصفور ـ دار الثقافة للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ ص316.


�)ينظر في النقد الادبي ـ عبد العزيز العتيق ص 49 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ رسالة ماجستير ـ إعداد الطالبة بلحسيني نصيرة ـ جامعة ابي بكر بلقايد ـ كلية الآداب ـ قسم اللغة العربية ـ 1427هـ ـ 2006م ص 19.


�)الصورة الفنية معيارا نقديا ـ عبد الاله الصائغ ـ دار القائد ـ ليبيا ـ ص 170.


�)هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم، ابو الحسن أحد الأئمة المشاهير ،جمع بين علم الكلام وبين العربية وتفسير القرآن الكريم ،ولد ببغداد سنة 296 ،وتوفي سنة 384 ، وله مصنفات كثيرة منها في تفسير القرآن الكريم واعجازه ـ ينظر تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير الاعلام ـ الذهبي ـ تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري ـ دار الكتب العربية ـ بيروت ـ ط1 ـ 1407هـ ـ  1987م ـ ج27 ـ ص83 ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ جمال الدين ابن المحاسن ـ وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ مصر ـ ج4 ـ ص 168 ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ـ الفيروز آبادي ـ تحقيق محمد المصري ـ جمعية احياء التراث الاسلامي ـ الكويت ـ ط1 ـ 1407 هـ ـ ج1 ـ ص 154، والوافي بالوفيات ـ صلاح الدين بن خليل بن ايبك الصفدي ـ تحقيق احمد الارناؤوط ، وتركي مصطفى ـ دار احياء التراث ـ بيروت ـ 1420هـ ـ 2000م ـ ج1 ص 248 ، وطبقات المفسرين ـ الداودي ـ تحقيق سليمان بن صالح الخزي ـ مكتبة العلوم والحكم السعودية ـ ط1 ـ 1417 هـ ـ 1997م ص 87 ـ 88.


�)سورة الفرقان :23.


�)النكت في اعجاز القرآن ـ الرماني ـ ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ـ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ـ دار المعارف ـ القاهرة ط2 ـ 1968 ص 86ـ 87.


�)سورة ابراهيم :1.


�)النكت في اعجاز القرآن ـ الرماني ـ ص 62.


�)المصدر نفسه  ص74 ـ 75 ، وينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ د. جابر احمد عصفور ص 319.


�)ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ د. جابر عصفور ـ ص 319 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ص20.


�)أبو عثمان بن جني النحوي من حذاق أهل الادب واعلمهم بعلم النحو والصرف وقد صنف فيها، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه، توفي سنة 392 هـ ـ ينظر نزهة الالباء ص 406 ، ومعجم الادباء ج12 ص 81 ـ 82 ، وانباه الرواة على انباه النحاة ـ القفطي ـ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ـ وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ القاهرة ـ 1973 م ج2ص 335 ، والبغية ـ السيوطي ج2 ص 132 ، وتاريخ الادب العربي ـ لكارل بروكلمان ـ دار المعارف ـ مصر ـ ط2 ص 244.


�)ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ ص 319 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 20.


�)سورة الانبياء :74.


�)الخصائص ـ ابن جني ـ تحقيق محمد علي النجار ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ج2 ص 443.


�)الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران اللغوي الأديب، أبو هلال العسكري، له تفسير وله كتاب الأوائل، وكتاب الصناعتين في النظم والنثر، وكتاب الأمثال، وشرح الحماسة ،وغير ذلك ،وله ديوان شعر، وكان عالما عفيفا، وكان الغالب عليه الأدب والشعر ، توفي سنة 395 ـ ينظر تاريخ الاسلام ج28 ص 512 ، والوافي بالوفيات ج12 ص50 ، ومعجم الادباء ج2 ص 562 ، وطبقات المفسرين ـ الداودي ـ ص 43ـ44 ـ وبغية الوعاة ج1 ص 506 ، وأسماء الكتب ـ عبد اللطيف بن محمد رياض زاده ـ تحقيق محمد التونجي ـ دار الفكر ـ دمشق ـ سوريا ـ ط1 ـ 1403 هـ ـ 1983م ص 62.


�)سورة الانبياء :18.


�)الصناعتين الكتابة والشعر ـ ابو الهلال العسكري ـ تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد ابو الفضل ابراهيم ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ 1406 هـ ـ1986م ص 272.


�)سورة الاسراء :29.


�)كتاب الصناعتين ص 275.


�)ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ ص 220 ـ 221 ، والصورة الفنية في المثل القرآني ـ رسالة دكتوراه ـ إعداد محمد حسين علي الصغير ـ كلية الآداب ـ جامعة بغداد ـ 1398 هـ ـ 1978م ص 15ـ16.


�)محمود بن عمر بن محمد بن عمر ابو قاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي ( 467هـ ـ 538هـ ) نحوي لغوي متكلم معتزلي، مفسر امام عصره ، ولد بزمخشر من قرى خوارزم، قدم بغداد وتعلم فيها العلم من مؤلفاته الكشاف ومتشابه أسماء الرواة ، والمنهاج في الأصول ، والمفصل ، والأحاجي النحوية ـ ينظر معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ طبعة ليبز ج2 ص 940 ، وتذكرة الحفاظ ـ الذهبي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ط14 ـ 1958 ج4 ص 1238 ، وطبقات المفسرين ـ السيوطي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ص104 ـ 105 ، والبغية ج2 ص 279 ـ 280، وسير أعلام النبلاء ج20 ص 151.


�)ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ـ د. محمد محمد ابو موسى ـ مكتبة وهبة عابدين ـ ط2 ـ 1408هـ ـ 1988م ص 253 ، والصورة الفنية في القرآن الكريم ـ أطروحة دكتوراه ـ إعداد محمد طول ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية ـ جامعة تلمسان ـ سنة 1995م ص4.


�)سورة الزمر:67.


�)الكشاف :ج4 ص 145.


�)سورة البقرة:16.


�)الكشاف :ج1 ص 108.


�)ينظر من بلاغة النظم ـ بسيوني عبد الفتاح فيود ـ مطبعة الحسين الاسلامية ـ 1413هـ ـ 1992م ص 349.


�)سورة التوبة:109.


�)الكشاف:ج2 ص 297.


�)ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ـ ص 502 ـ 503.


�)الكشاف :ج1 ص 109.


�)المصدر نفسه:ج3 ص 484.


�)سورة الاحزاب:72.


�)الكشاف:ج3ص 573.


�)عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي ( 474هـ ) نحوي بياني متكلم فقيه، ومفسر وهو أول من دون علم المعاني، وبرع بنظرية النظم ، توفي بجرجان له من التصانيف شرح الايضاح لأبي علي الفارسي وسماه ( المغني )، ثم لخصه وسماه ( المقتصد )، وله اعجاز القرآن والعمدة في التصريف ونظم القرآن ،ودلائل الاعجاز ينظر طبقات الشافعية الكبرى ـ السبكي ـ نهضة مصر للطبع والنشر ـ الفجالة ـ مصر ـ ط1 ـ 1385 هـ ـ 1965م ـ ج3 ص 242 ، والبلغة ص 126 ـ 127 ، ونزهة الالباب ص 434 ـ 436 ، والبغية ج2 ص 106 ، ومعجم المؤلفين ج6 ص 310.


�)دلائل الاعجاز في علم المعاني ـ عبد القاهر الجرجاني ـ تصحيح وتعليق ـ محمد رشيد رضا ـ مكتبة القاهرة ـ الأزهر ـ مصر ـ 1381 هـ ـ 1960م ـ ص 167 ـ 168.


�)نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ـ تامر سلوم ـ دار الحوار ـ ط1 ـ 1983  ـ ص 223 ، وينظر الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ـ صبحي البستاني ـ دار الفكر اللبناني ـ ص 26 ـ وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 22.


�)دلائل الاعجاز ـ الجرجاني ـ ص 330.


�)ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ جابر عصفور ـ ص 339.


�)أسرار البلاغة في علم البيان ـ عبد القاهر الجرجاني ـ تعليق محمد عبد العزيز النجار ـ مطبعة محمد علي صبيح واولاده ـ القاهرة 1977 ـ ص 48.


�)المصدر نفسه ـ ص 125.


�) الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 23.


�)أسرار البلاغة ـ ص 125.


�)ينظر الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ص6.


�)ينظر الصورة الفنية في شعر ابي تمام ـ عبد القادر الرباعي ـ جامعة اليرموك الادبية واللغوية ـ أربد ـ الاردن ـ ط1 ـ 1980 ـ ص 15.


�)ينظر النقد الجمالي عند مصطفى ناصف ـ رمضان كريب ـ مؤسسة قاعدة الخدمات الجديدة للطباعة ـ تلمسان ـ 2002م ص 154ـ155.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 27.


�) الصورة الأدبية ـ مصطفى ناصف ـ دار مصر للطباعة ـ 1378هـ ـ 1958م ـ م3.


�) الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 23 ـ 24.


�) الصورة الأدبية ـ مصطفى ناصف ـ ص8.


�)ينظر بناء الصورة الفنية في البيان العربي ـ كامل حسن البصير ـ مطبعة المجمع العلمي العراقي ـ بغداد ـ 1987 ص 170.


�) الصورة الأدبية تاريخ ونقد ـ علي علي صبح ـ ص 149.


�)المصدر نفسه  ـ ص 154.


�) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ د. جابر احمد عصفور ـ ص 403.


�)المصدر نفسه ـ ص392.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 31.


�) الصورة الفنية معيارا نقديا مع منحى تطبيقي على شعر الاعشى الكبير ـ عبد الاله الصائغ ـ ص 137.


�)المذاهب النقدية ـ د. ماهر حسن فهمي ـ مكتبة النهضة المصرية ـ ص 204.


�)التجسيم بمعناه الفني هو أن يتخيل الاديب الفنان الأمر المعنوي ،صورة معينة يرسمها في ذهنه ،ويصير هذا الامر في خياله جسما على وجه التشبيه والتمثيل والاستعارة ،وكلما كان خياله ابتكاريا فعالا كانت تعابيرهم في مجال التجسيم أشد جاذبية ،وأعمق أثرا ،ويتجلى فيها الفن والجمال ـ ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 101 ـ 102.


�)كما للأشخاص ظلال للألفاظ  ظلال خاصة لا يتذوقها الا الاديب الفنان .


�)استدعاء الكلمة لمعان اضافية غير معناها الحرفي أو ان يستدعي دال واحد أكثر من مدلول ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ص 33.


�)كل ما هو خارج عن رسم الصورة : كالموسيقى متمثلة في الوزن والقافية ـ ينظر المذاهب النقدية ـ ماهر فهمي ـ ص 207 ـ 210.


�)الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ـ محمد الولي ـ المركز الثقافي العربي ـ بيروت ـ ط1 ـ 1990 ـ ص 10 .


�)ينظر الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 16.


�)الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا ـ احمد علي الدهما ـ دار طالايس للدراسات والترجمة والنشر ـ دمشق ط1 ـ 1986 ص 271.


�)بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القديم ـ رمضان كريب ـ دار الغرب للنشر والتوزيع ـ 2004 ـ ص 93.


�)الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 27.


�)المصدر نفسه  ـ ص 27.


�)التصوير الفني في القرآن ـ سيد قطب ـ أنوار دجلة ـ بغداد ـ ص 36.


�)ينظر : فكرة اعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر ـ نعيم الحمصي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1980 ص 342 ، والدراسات الادبية لأسلوب القرآن الكريم في العصر الحديث ـ محمد احمد الاشقر ـ دار وائل للنشر والتوزيع ـ عمان ـ الاردن ـ ط1 ـ 2003 ص 87.


�)الصورة الادبية ـ مصطفى ناصف ـ ص 216 ، وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ص 35.


�)الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 35.


�)ينظر الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص20.


�)ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 269.


�) البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ د. علي علي صبح ـ ص 33.


�) ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ د. جابر عصفور ـ ص 404.


�) النكت في اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ـ ص 75.


�) المصدر نفسه ـ ص 79.


�) الصناعتين ـ ص 243.


�) ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ ص 412.


�) ينظر المصدر نفسه ـ ص 416.


�) الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 22. 


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 39.


�) البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ د. علي علي صبح ـ ص 34.


�)ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ ص 274.


�) البناء الفني للصورة الأدبية ـ ص 34.


�)نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ ص 272.


�)التصوير الفني ـ سيد قطب ـ ص 251.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 42.


�)ينظر الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 24.


�)ينظر من أساليب التربية في القرآن الكريم ـ د. عثمان قدري مكانسي ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ ط1 ـ 1422هـ ـ 2001م ص 385 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 45.


�)التصوير الفني في القرآن الكريم ـ ص 36.


�)الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 29.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 45.


�) في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م6 ص 3634.


�)ينظر في ظلال القرآن في الميزان ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ دار الشهاب ـ الجزائر ـ ط1 ـ 1406 هـ ـ 1986م ص 49.


�)الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 31.


�)سورة النحل :5ـ 6.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية  ـ ص46.


�)المعارض جمع معرض كمنبر وهو ما تلبسه الجارية عند عرضها للبيع ، وهو أيضا ثوب العروس 


�) المحبر : التحبير التحسين ـ ينظر لسان العرب ـ ج4 ص 158.


2) لسان العرب ـ ج7 ص 184


3)دلائل الاعجاز ـ ص 174.


4)الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ ص 321.


5)التصوير الفني في القرآن الكريم ـ ص 37.


6)ينظر الصورة الأدبية ص 77ـ78.


�)المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الاصفهاني ـ ص 162 ، ينظر أساس البلاغة ـ الزمخشري ـ ص 180 ، ولسان العرب ـ ج11 ص 231 ، وتاج العروس ـ الزبيدي ـ ج28 ص 460.


�)الوهمي ما لاوجود له ولا لأجزائه، في الخارج مثل قوله تعالى (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ)الصافات :65 ، والخيالي هو المعدوم لكن أجزائه موجودة تحت الحس قبل تركيبه) وعلى ذلك فالوهمي والخيالي كلاهما معدوم في البداية، وتلتحق به هذه الصفة العدمية ـ ينظر البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ د. علي علي صبح ـ ص 123.


�)ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ـ جابر عصفور ـ ص 357.


�)أسرار البلاغة ـ ص 251.


�) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص357.


�)هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الانصاري القرطاجني، من أهل قرطاجنة بشرقي الاندلس ولد سنة 608 هـ وتعلم بقرطاجنة وبمرسية، وأخذ عن علماء غرناطة واشبيلية، وتتلمذ لأبي علي الشلوبين ، ثم هاجر الى مراكش ومنها الى تونس، فاشتهر وعمر وتوفي فيها سنة 684 هـ ـ من كتبه ( سراج البلغاء ) طبع طبعة انيقة محققة باسم ( منهاج البلغاء وسراج الادباء )،وله ديوان شعر صغير طبع، وهو يعد من أهل البلاغة والأدب واللغة والعروض، ومن أهل النظم والنثر ـ ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ العكبري ـ تحقيق عبد القادر الارناؤط ومحمود الارناؤط  ـ دار ابن كثير ـ دمشق ـ ط1 ـ 1406 هـ ـ ج5 ص 387 ـ 388 ، ومعجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ـ ج3 ص 177 ، والاعلام تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ـ خير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط6 ـ 1984 ـ ج2 ص 159.


�) ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص 358 ،والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص47.  


�) منهاج البلغاء وسراج الادباء ـ حازم القرطاجني ـ تحقيق محمد الحبيب الخوجة ـ دار الغرب الاسلامي ـ بيروت ـ ط2 ـ 1981 ـ ص 360.


�) الصورة الفنية ـ جابر عصفور ـ ص 361 ، وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 48.


�) ينظر البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ د. علي علي صبح ـ ص 83.


�) ينظر دراسات في النقد الأدبي ـ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ ط1 ـ ص 39.


�) ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 131.


�) ينظر البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ ص 124.


�) ينظر التصوير الفني في القرآن الكريم ـ سيد قطب ـ ص 72.


�)سورة  الرعد :17.


�) ينظر الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 283.


�)سورة  يونس:24.


�) ينظر فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ـ ابن رشد ـ تقديم وتعليق ـ د. أبو عمران الشيخ وجلال البدري ـ الشركة الوطنية للنشر والوزيع ـ الجزائر ـ 1982 ـ ص 54.


�)البحث البلاغي عند العرب  ـ تأصيل وتقييم ـ شفيع السيد ـ دار الفكر العربي ـ ط2 ـ 1416هـ ـ 1996م ـ ص 55 ، وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ص 49.


�) ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 49.


�)سورة  محمد (صلى الله عليه وسلم :15.


�) الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 41.


�)سورة  النور:39.


�) ينظر : الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ـ نذير حمدان ـ دار المنارة ـ جدة ـ السعودية ـ ط1 ـ 1412هـ ـ 1991م،ص 225. 


�)النكت في إعجاز القرآن ـ الرماني ـ ص 82.


�)الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 40.


�)أثر القرآن في تطور النقد العربي ـ زغلول سلام ـ مكتبة الشباب ـ ط1 ـ 1982 ـ ص 367.
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�)سورة الرعد :17.


�)دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ـ ص 392.


�)سورة الأعراف :126.


�)سورة الفجر : 13.


�)ينظر التعبير الفني في القرآن ـ ص 203.


�)سورة الفرقان :11ـ12.


�)ينظر أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم ـ د. شلتاغ عبود ـ ص 266.


�)سورة النحل :112.


�) التعبير الفني في القرآن ـ ص 205.


�)ينظر المصدر نفسه ـ ص 205 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 73.


�)من بلاغة النظم القرآني ـ بسيوني عبد الفتاح فيود ـ مطبعة الحسين الاسلامية ـ 1413هـ ـ 1992 م ـ ص 391.


�)النظم القرآني في تفسير القرطبي ـ دراسة أسلوبية ـ د.السيد عبد السميع حسونة ـ مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية ـ العدد 21 ـ ربيع الآخر 1422هـ ـ حزيران 2001م ـ ص 38.


�)ينظر البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البياني ـ ربيعي محمد علي عبد الخالق ـ دار المعرفة ـ مصر ـ ص 223 ، ومن بلاغة النظم القرآني ـ بسيوني عبد الفتاح فيود ـ ص 392 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 65.


�)التعبير الفني في القرآن ـ د. بكري شيخ أمين ـ ص 207.


�) ينظرة فكرة النظم بين وجوه الاعجاز في القرآن الكريم ـ ص 258.


�)سورة غافر :19.


�)سورة الاحزاب :9 ـ13.


�)ينظر فكرة النظم بين وجوه الاعجاز في القرآن الكريم ـ د. فتحي احمد عامر ـ ص 258 ـ 259.


�)سورة محمد ( :4.


�)الكشاف :الزمخشري ـ ج4 ـ ص 320.


�)سورة الحج:1ـ2.


�)سورة عبس :34ـ36.


�) ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 67.


�)سورة الفرقان :27.


�)ينظر الكشاف ـ الزمخشري ـ ج3 ص 280 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ص 67.


�)سورة الصافات :48ـ49.


�)ينظر فكرة النظم بين وجوه الاعجاز ـ ص 260.


�)سورة الحجرات :12.


�)سورة التعبير الفني في القرآن ـ د. بكري شيخ أمين ـ ص 207.


�)سورة المائدة :75.


�)التعبير الفني في القرآن ـ 208.


�)الحداثة في الشعر العربي المعاصر ـ كمال خيرك ـ دار المشرق للطباعة والنشر والتوزيع ـ ط1 ـ 1982 ـ ص 136 ـ 137.


�)سورة النساء:82.


�)ينظر التصوير الفني في القرآن ـ سيد قطب ـ ص 36.


�) الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ محمد طول ـ ص 118 ، وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 78.


�)ينظر التصوير الفني في القرآن ـ سيد قطب ـ ص 216 ، وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 78.


�)ينظر الصورة الفنية في القرآن ـ محمد طول ـ ص 125.


�)سورة البقرة :17.


�)ينظر من اساليب التربية في القرآن الكريم ـ د. عثمان قدري مكانسي ـ ص 387.


�)سورة البقرة:19ـ20.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـص  79


�)سورة الحج :11.


�)ينظر دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ـ ص 406 ، والصورة الفني في القصة القرآنية ـ ص 79.


�)سورة الروم :33.


�) ينظر القرآن والمجتمع ـ د. محمد البهي ـ مطابع المختار الاسلامي ـ مصر ـ ط2 ـ 1406 هـ ـ1986م ـ ص 50 ـ 51.


�)سورة الأعراف:175.


�)في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م3 ص 1396.


�)سورة المدثر :49ـ51.


�)الصورة الفنية في القرآن ـ ص 129.


�)الوحدة الفنية في القصة القرآنية ـ محمد الدالي ـ مون للطباعة والتجليد ـ ط1 ـ 1414هـ ـ2001م ـ ص23 ، وينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 80.


�)الصورة الفنية في القرآن ـ ص 146.


�)سورة البقرة:29.


�)ينظر لمحات نفسية في القرآن الكريم ـ عبد الحميد الهاشمي ـ نشر وتوزيع مكتبة الجزائر ـ ص73ـ 74 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 81.


�)سورة البقرة:1ـ5.


�)تفسير القرآن الكريم ـ الشيخ محمود شلتوت ـ ج1 ـ ص 73 ـ 74.


�)سورة آل عمران :190 ـ 191.


�)في ظلال القرآن ـ سيدقطب ـ م1 ـ ص 540.


�)سورة النحل :120ـ122.


�)ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ تحقيق عبد الرحمن معلاَّ اللويحق ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط1 ـ 1420 هـ ـ 2000م ـ ص 451 ، وفي ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م4 ص 2301.


�)سورة الفتح :29.


�) ينظر الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 267ـ 268.


�)سورة آل عمران :173.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 82.


�)سورة البقرة:273.


�) في ظلال القرآن في الميزان  ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 389 ـ 390.


�)ينظر الطبيعة في القرآن الكريم ـ د. كاصد ياسر الزيدي ـ دار الرشيد للنشر والتوزيع ـ منشورات وزارة الثقافة ـ العراق ـ 1980 ـ ص 459.


�)سورة البقرة:164.


�)ينظر في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م1 ـ ص 146 ـ 147.


�)سورة الرعد :2ـ4.


�)ينظر في ظلال القرآن م4 ـ ص 2044 ، والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسيني نصيرة ـ ص 84.


�)سورة الرعد :12ـ13.


�) نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 213.


�)سورة هود :44.


�)الكشاف ـ الزمخشري ـ ج2 ـ ص 376.


�)سورة الدخان :29.


�)في ظلال القرآن ـ م5 ـ ص 3214.


�)ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 215.


�)المصدر نفسه ـص217.


�)سورة الرعد:35.


�)ينظر الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 329 ـ 330.


�)سورة محمد ( :15.


�)تفسير المراغي ـ أحمد مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ـ ط4 ـ 1389هـ ـ 1970م ـ ج26 ـ ص 58 ، وينظر الصورة الفنية في المثل القرآني ـ ص 332


�)سورة التحريم :6.


�)في ظلال القرآن ـ سيد قطب م6 ـ ص 3618.


�)سورة المرسلات :32ـ34.


�)ينظر الكشاف ـ الزمخشري ـ ج4 ص 681 ، والمفردات في غريب القرآن ـ الاصفهاني ـ ص 405، ومن وحي القرآن ـ د. ابراهيم السامرائي ـ مؤسسة المطبوعات العربية ـ بيروت ـط1 ـ 1401هـ ـ 1981م ـ ص 152.


�)ينظر أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص 343، وفي ظلال القرآن م6 ص 3794.


�)سورة الواقعة :27ـ37.


�)سورة ص:49ـ53.


�)ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ـ صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 218.


�)سورة مريم :96.


�)سورة الواقعة :51ـ56


�)سورة النساء :56.


�)ينظر الصورة الفنية في القصة القرآنية ـ ص 88.


�)سورة النبأ :40.


�)في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م6 ـ 3809.


�)الصورة الفنية في القرآن الكريم ـ ص 160.


�)الفكر الاسلامي ـ ودراسة المؤلفات ـ محمد عابد الجابري ـ أحمد الطائي  مصطفى العمري الزموري ـ مطبعة النشر المغربية ـ المغرب ـ ط2 ـ ص 40.
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